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المقام الآول : التصور لاينال إلا بالحد 
١.٠٠‏ التاق : الخد يقير تتورالاشياء 
التصديق لاينال إلا بالقياس 


مادة الاقيسة 
]قلف 
البرمان لايفيد الا الكليات 
الات _. وقياض الاول . 
أقسام الدليل 

الطريي عند نظار ارين 

ندمتا القياس 
أسناف المع 

اعي الشموك والاستقراء 

ليقين والطن 
المقام الرابع : البرهان يفيد العم بالتصديقات 
عود الى مقدمات الدليل 
البليل 
رد اشكال القياس الى الشسكل الاول 
التضابا التكلية العامة 
عود الي اليقين والظن 

بة ثبوت يدش الاحكام ليعش الاقراد 

التوسل إلى القضاا العامة مقدمات القياس السكبرى 


المادة القياسيه واليقين - 
مرست الاعلام 
رست الكب 


ميم 
ممعم 
ميمه 
الحكلن 
الميكتننا 
اليكل 
دام 
رام 
ليدم 
رلوم 
للدم 
لمعيه 
لعتد تم 
الحفكتاننا 
(وددتوم 
تلم 
4م 


سنن 
2 
لمعديم 
لمم 
ل 
بعكم 
إلننا 
لقنا 
لمع 
دعوم 
لاحو 
لمعو 





تهقتكدم 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر 


لم تتل دراسة تاريخ المنطق عند الإسلاميين حقبا من عنابة الباحثين . 
وإذاكان الرأى السائد أن 
فلشفة يوئان ‏ فظل على مر الايام منطقا 
وفى جملته وتفصيله . فان هذا الرأى السائد ليس وليد بحث عميق ولا اطلاع 
واسع على الاتجاهات الختلفة للسنطق فى ألوان الثقافات الإسلامية . كأبحاث 
أضول الفقائد وأبحاث أصول الأحكام , 
ولقدكت أيام اشتغالى بتدريس المنطق ف الجامعة المصرية معنيا بأن 
بيخ المنطق ف الثقافة الاسلامية ووتتبع أطواره 
يحتاج إلىتقصى المراجع فى مظانها وفى غير مظانها 
ينا ». وإلى القناس المؤلفات النافعة فى :هذا لباب بين المخطوطات الى لم 
تتناوطا الايدى . 
وكنت عثرت فى دار الكتب الأزهرية على جخوعة رسائل للسيوطى فى 
ضمنها كتاب , صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» يتبعه كتاب 
« جب القريحة فى تجريد انصحة , الذى لخصه السيوطى م نكتاب , نصيخة 


أهل الإيمان فى الرد على لتق الدين بن تيمية. . ووجدت في 





,كنت أسفت على مافاتى من متابعة ما بدأته من الدرس ء فإفى جد 
مغتبط بأنأرى صفوة مختارة من أبنائنايأخذون بقوة ؛يسعدها شباب زاك » 
م تخ عنه الشباب 
لى ساى النشارءتلبيذى .الام 
همته إلى متابعة البحث وعبد ال 


جبدا يدرك تمام الإدراك من عانى نشر كتا. اب استنادا عل فلى مخطوط وأحد » . 


وهويصف ف مقدمته طريقته وتصحييالنص ومقارنة مالخصه اليوط 
من الكتب باصولها مطبوعة ومخطوطة . وقارن كنا 
كثير من مواضعه بما كتب ختلفة لابن تيمية 

وإن بود الاستاذ على سامى النشار لجديز بالتنويه والشكر والثناء . 

وإذا كان قد وقع فى بض الصفحات أخطاء مطبعية وغيرها ‏ فا كان 
ذلك ليغض من هذا العمل الجليل الممتاز الى سيجد منكل معنى بالدراسات 


ونال ام أن 


الثاهرء فى 9؟ صفر سن 115 





لازهر مخطوط هام فى تاريخ الفكر الاسلاى اسه 
اق والكلام عن فن المنطق والكلام » وهذا الخماوط هو 
؟ مجاميع محتوى دلى ١6‏ رسالة فى 


اعدو 


ف ىكل صفحة +ه سطرا : 


وف آخر الرسالة التاسعة ماانصه + 


د #امن خط مصائفه باكدر » 


رمضان المعظم سنة هيم ٠‏ والجد له 
جميع الانبياء والمرسلين > 

وفى آخر الرسالة التاسعة 

و آخر الجزء- 1 


ومائماثة أحسن الله عقياها » 


وسبعين وتماغائة ‏ و 
أما باق الرسائل فليس فيه تاريخ . 
لكن هل كتبت امجموءة حقا مقط السيوطى كا تذكر نلك العبارة 





التى ثقلناها من 


لنا وله » وقدكتيت هذه العبارة بخط لا يمخا. 


هى تدل دلالة صريحة على أنها لم تكاتب 


- ولا عكن على الاطلاق - أن 


الاخطاء - أو أن يسبو 


بم الاسباب وأقطمها ‏ هو أن مجموعات 


إملاتا ‏ وهى ألما « فير 


زمن الشرءة ا نكن نيول ,'ولكن 
اذا ما حاولنا أن محدد المصر الذى كتيت فيه اارسائل » لتوصلنا إلى أنه 


اتقرن العاشر الحجرى 6 وهو القرن الدى مات السيوطى فى أول العقد الثالى 


منه . وأكاد أرجح أن هذهامجموعة نقات مباشرة عنجمودة مخطا 
تفسه وق عصر قريب جدا منه ٠‏ 

والكتاب الذى نقوم بنشره الآن من هذه المجمو: 
الرسالة الثائية منها ‏ وقد كتب اسم الكتاب على اطامش 





لخط المئن «كتاب صو المنطق 


نمت فاصل فى الكتابة 


ايعان أم النى » 


لئن « امد لله وصلى الله على 
آله وميه وسل ‏ وبمد ققد طالعه العد سبحاته أحمد بن 
عبدالمى الحمسينى القدسىداعيا لمالكه محسن المتام ولبيع المسلمين» وبوجد 
فاص ل كير بين تهاية رسالة مون المنل الثالنة » ولانعرف على وجه 


من هو أجد بن عبد المى الحسينى هذا » ولمله أحد طلبة المل 


أهل القدس ياه 


هذا الكتاب» إذ أن 


ليس هناك تمليقات فى نهاية 


بالكتابة الدقيقة الواضحة ‏ وقد ذكرت أن عدد الآسطر فى كل صحيفةمن 
المجموعة حوالى «ه سطرا 
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الكتاب على ذكر )١(‏ ولكن حاجى خليفة 
والكلام عن فن المنطق والكلام - مجإد السيوءطى - 


0 هذا ره ىكتاب آخر غير حدن المحاضرة 7 


جعنا الى فبارست مثو لفاته فى كتبه المطبوعة » فلم مد لمذا الكتاب 


الاشتغال بالماعلق » وفصل الكلام فى ذم الكلام © > . 
وندذك, اسم الكتاب الأول فى الكتاب الذى ب 


رستين وثمائهائة ألفت كتابا فى تحريم 


وذكر أيضا اسم الكتاب الثاتى « ولما شرعت فى ذلك أى فالكلام 
عن المنطق ‏ وازم منه الاتجرار الى تقل نوص الآئمة فى مثع النثار فى علم 
الكلام_لما بينبما من التلازم » ميت الكتاب موت 
والكلام (ه) » 


5 من هذا أنكتاب صون للنطق والكلام ؛ هو 


مجموع هاتين الرسالة »أو أن السيولى ضمنكتابه هذا هاتين الرسالتين 


جرس #عدر كفل 


الفتون ( طبمة دار السمادة ‏ 





0 


مع نصوص أخرى أضافها ‏ من الحتمل هذا كتيراء ومن الحتمل أيضا أقّ 
يكون كتاب صون المنطق تصنيغا مستقلا عن هذين الكتا 
على أنه بالرغم منأن السيوملى لم يذكرامم هذا السكنا 
بين أيدينا فأنه من المحقق ‏ استنادا عل ل اند أطارجي والداق نم لذي 
أن كدتاب صون المنطق والكلام له لأسباب متمفدة : أهمها : 


أولا : ماذكره صاح بي كشف الظنون - وهوثبت ثقفةى 


لكتاب الاسلاى . 
: أسلوب المع فى السكتا, - تسيطر علىالكتاب الروح السيو. 
ا م 0 
السيولى وجمله الذى تيز به . 


- ألف السيوملى صون المنطق والكلام 
٠‏ وهذا ظاهر فى جميع أجزاء الكثاب 

رابعها : كان كتابة هذا الكتاب ضرورة قصوى | اضطر اليها السيوملى 
وفدكانت تسكتنف حياته ااروحية عوامل غريبة » فقد أدعى الرجل الاجتهاد 
سئة 484 (5) ٠‏ ويبدو أن بمض أعدائه هاجوه بأنه لا يتقن المنملق وهو 
شعرط من شروط الاجتهاد منذ دعا الغزالى الى هذا - خاصة وأنه ذكر 
فى توجبته لنفسه فى حسن الحاضرة انه لم يحب المنطق ولم 00 اجادته 
دوقدكنت ف مبادىءالطاب قرأت ينا فى علم المنطق لتى ان كزلعته 
ف قلبى » وسمعت أنابن الصلاح أفتى بتتحرء ل فتركته لذلك فعوشنى الله 


() السيوطى:صون ٠‏ 
(؟) الصبر نه . 





ليا 


:تعالى عنه علم الحديث الذى هو أشرف العلوم » )١(‏ تأشطر الىأن يك بكتابه 
هذا .يقول فى مقدمة كتابهه لمان هذا العا ومن الحتمل أن يكون عام 
»هم أو :هم - (9) وتحدثت عا أنعمالله به على من الوصو ل الى رتبة الاجتهاد 
ذكرذاكرأن من شروط الاجتباد معرقة فن نى وقد فقدهذا الشعرط 
عندى بزعمه وما شعر المسكين أنى أحسنه أكثر من يدعيه ويناضل عليه » 
وأعرف أصول قواعده وما بنيت عليه » 
كل هذه الاسباب _التى لجنا فيا إلى النقد الحا رجى والداخلى للسكناب 
الذى بين أبدينا - تثبت اثبانا للا صحة نسبة هذا الكتاب السيوطى 
أما تاريخ كتابة صون المنطق والسكلام فيبدو أنه سنة باهم أو مهم 
على أكثر تقدير - وهى الستة الى عيب عليه فيها عدم معرفته للمنطق . 
تيمية : كر السيوطى فى مقدمة كتابه أله لخس 
بية حتى وقمتعليهفرابته 


ثان » وأحسن فيه القول 


1 7 
اتيميه الذى ألفه فى نقض قواعد المنطق -كتاب جبد القر * 
النصيحة للفقير الى عفو ربه عبد الرجمن بن أنى بكر السيوطى الشافعى 
لخصته من كتاب تصيحة أهل الاعان فى الرد على منطق اليوثان للعلامة 


تقى الدي 0)» 


إن إن نميا 


(1) السيوطى : ع 
اس 
() الصدر تقة * 





ثم يبدأ الكتاب بالبسملة والجدلة ‏ ويد 
أحدهما صغير والآخر ددر نصيحة ٠‏ 
وسيسميه « جبد أل 1 
المنطق » كتبا كثير 

الكنا 
هذا الكتاب ؛فبل يمنى 


نكتتاب صون المنطق ق والكلا د نه ليس جزءا منه . 


ابه الأصلى » صون . 


تيمية » آما عن ككتاب ابن تيمية الأصلى» فقد ذكره ابن عبد الطادى فى 


فى ترجته المعبورة فقال « ولهكتاب فى الرد على المنطق » مجلد كبير وله 


تحو الجاد 0) » وهذاما ذكره 


بة فى كتابه مفتاح دار السعادة (©)ك ذكرة 





2 


صاح ب كفف الظنوق كما بينا من قبل ٠‏ 


واليكناب الأميل وجو :فى المت حص ملذكز البيد ,مان نتوى 


بي لا تقادر إذ أنه حفظ لناصورة 


كا حفط لنا 


قدرة ءلناء هذا العسر و 
قف فى هذهالفترة عن الابداع_ؤ 


نتبى فيه عبد الاصالة المطلقه | آخر مرة ء وفى صورة ازاهية 


سالسح عأماك1 





وأحيانا ينقلونما ك) هى فى ماخصات تقتر ب كثيرا 


ااسيوملى واحدا من هؤؤلاءالاخ 
ولكنها كانت حاقظة 


ال والنجاج وأنكرها عليه 


- أما تاك الام 


ثم مناداته بعد 


شواب دينه . 


بر نة15 ) وتوقوالده 
فى من أصدقاء 


ثم بدأ فى دراساتهاغل علناء 


)١(‏ السخاوي : الضوء اللامم - 4 سر 


الخاشرء جح ١‏ س 7١+‏ وأيضًا ال 
حق 0175 ص محده 





متات أو 207 
ل ماحب شذرات الذهب « وقد ذكر تليذه 


. وذلك بعد عودته من 


لتأليف ىهذه السئة (؟) 


بز (5)وبمدوأنصلته بالخليفة 


كانت مملة طيبة إذ أن السيوملى 


قاشيا كبيرا مل 


استخف السلطان الكواه صَميرا » وعل 


الآمر فتراجم وأعلن أن السيوطى خدعه ‏ ثم رجع عن 


خذ العبد الذىكتبه 


للعره) عرس تعد 





(4 


يقول ابن اياى « وكادت أن تكون فتنة بسنب ذلك ووقعث 
.يطول ششرحبا . ثم سكن الخال بعد مدة ».(1) 


امور 


وف سنة 403 قامت ضجة أخرى ضد السيوءل بأموال 


بدى .]1 


ودفن فى حوش قوصون 


ا العام 
وقد حةق وجودة العالم 


كان عاميا أو ماديا فاتصل بالخليفة والا 
() الس 
(») السدر 
(") عدرات 





دولالتىاطاعت عليها 


كات عندى] لا تالجباد(١‏ )» 


طلا ى(0) عداوات ومنازعات 


.يوطى كتب العر ويه التكبير وأحد حفاظ 


وكان تكتمه معيئا لاينضب للباحثين وقد 


٠‏ فذهب فاوجل إلى 


دورمى او 


(:) السيوطى : ح قاس +9 ب 8ه حسن 1 
() الشوء اللامى ع سن 5 ونا يسما 

(7) السيوطى 
(4) المصدر تفية من 89 


(ه) حاجى حليفة » كدف القنون ح + ص ماع 





كتير 8 
ثير| من ملفا 1 
ته هذها. 

اذهالمذكورة م 


«الانقازؤ علوءالقران. 
نرانءق 


نكتبه الهامة أ 


0 
أعربى » دوت 
<وت نصو 

وصا كثيرة غير 


() المتدرومى : ال 
(4) السيو 0 

؟) السبوطية 

(م) العيدرومى التور الا 





(ن) 


ساذجة أحيانا ‏ غير أنهكان فى كثير من الاحيان على جانثٍ من الطرافة - 
ن تحاول نحن هنا تحليل عناصر هذا التكلام » فان هذا جزء من محاولة 
هام تحت الطبع هو نقد مةسكرى الاسلام المنطق 

علطالى . يتناولموق ف المسلمين عامة - من: تسكلمين وأده ليين 


٠‏ المنطق الآ رسططال 
المنطق الآرسططاليى و: 


أرفم مظاهرها المقلية 
احدة هى تسخة الجموعة 


منهذا اسكتاب 


مشت استاذى 


للهروى الذى أورده السيوطى فى مقدم 


ثم بدأنا العمل فى إعداد الخطوط ن 


بعدئذ وحالت اتماطها دون إشرافه على العمل فى إخراجالكتابكله فقمت 


بالعمل يمفردى ٠‏ 





هت فواضافة عبارات مكان السقط واججلالحذوفة ‏ 


تلك المالاتأثيت فالطوافم 


٠‏ وحين اتتهيت. 





الامكندرية 5 0 


التكتاب على نفقنه 





( طغة التبخ التكوترى وم؟1 ه) 


الاطاء (مسر لهام ) 
(طة بولاق سنة م195 ه) 
(طبمة اطشد رم ) 
(طبعة استامبوك 1517 هب 1818 ه) 


ش الكتاب الدابق) 
الصرية +000 ) 
( مطمة امار 1845م ) 
( الجرء الخامس من القداوى ) 


عاجي 
الحارث 
« حيدر أبإد سنه 3799 ) 
افد دوو ) 
السندوبي ال 
تدوبى ‏ القاهر. .158 ) 


اريس جدره) 


الأهى ؛ ميزان الاعتدال 
اتكرة المفاظ 
الخررجى : خلاسه نذهيب تبديب الكبالك ( طبعة بولا سنه 150١‏ ه ) 





( بدون ذكر تاربخ الطبمة ) 

(بعة يدن 406داه) 

الوعاة من طبقات اللو ( د الخاعمى 0) 
من تاربخ عكاء التقمين وامتأخر بن 


الشهرزورى ؛ نزهة الارواج وروضة !| 
( مصور مكتية جاعمة نؤاد ) 


( طبع الطبمة الاديية سنة +167 به ) 
الجم (طبمة الطبمة الازهرية المصر 
الح ف التفسير والحديث والاصوله .وال 

طبع الثامره سئة 1١44‏ م ) 
السيادة . (طبمة حيدر آباد) 


الشهرستاتى : الملل والنعل 
الصلاح الصقدى : شرح لا 
ابن الصلاج :.فتاوى ا بن ال 


طاشن كبرى زاده : مفتاج السمادة وم 
أبوطالب الكى : قوت القلوب ( الطبمة المسرية ٠701‏ ) 
جامع بيأن الملم وقضله 


( الطيمة المنيية سنة 5:3 ) 
الاسلام أحد بنئيمية 
( ليه القاميء ذمعب ورور) 
عمرى (طبعة العام 1519 ) 
( لبمه التكتور حق ) 
ام التق الارسطط يني ( تحت الطبيع ) 
( طبمة الخاحيى سنة 1848 ) 


والإئمقة 
طبه و6هد) 
«فتاح دار السمادة ( طبن الذاجي ) 


الاستاذ عمد فؤاد عبد الباق : المج المغهرس لالفاظ القرآن الكريم 
( طعة دار الكب المرة 4 ه 6ؤؤام؟ 


ابن ه طرف السكنائي : الترطينة الخايجى 50 ) 









(3 





( طبه يرج ) 
( طبعه مرحليوث ) 
وكتب أخرى :كسان العرب ‏ والفاموس الحيط ( الطبمه الينيه متة 1605 ) 





ت - الكتب الآوروية 


حا ول عمتمافتيا ,1 لمممعممدت كملعا مل لمعم ,ومو أعمماق 
نهلو] 'ل عومم ده عسوتافوصس 

,تارمق اجيف رسفلء1 عه ,عمل 

ماسعاابا معطممتط هرح علطعتطعوه6 > معمدة انكمم 





مؤلقاته 











ااسطارى ؛ الضوء اللامع 


انور السافر من أخيار القرن الماشر 
( طبعة إقداة +170اه ) 


عبد القادر الشهم بال 








عد الشاش الهاي 


الحوائسارى : روضات اجات 





ابن العماد : غذرات الذهب فى أخبا 





اد ثرجم ابن الداودى لشي 
هذه الترجة مخطوطة 





وهناك مصادر أخرى ذكرت فى الموائي ٠‏ 





لولعم لواو 


ته أشهادة لاحد الملياء 


ام 776 حديث خزانة تيغور 
غالبها كتب فى مصرء ‏ وطرف الرسالة الاولى'يمخط المؤاف 


على هذ المواشع الاغ فؤاد أفندى السيد الموظف يدار التكتي المصرية » 
فك الشسكر على ذلك 








اعده تاعدة قاعدة وبيان 


ل 


يد النصبيحة 


» هجوا بأن يقولوا ما 


'فى إقاله بذاك * ونحو ذلك من 


عانيه فى النجو ٠‏ وهو 


الاثول ستة بوم كان إماماكبيرا فى 


+4 ماس سيعت فلالام 
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هذه الثلاثة م ىأسباب عمائبالمالم عتدم [وعتد]!' )ابن 


لذين م أعنام تأ 


رب النالمين .. انبر 


وأما ابتداء دخوله فى ملة الاإسلام» قال الخ 


(1) وعند : غي «وحودة ف الاصل » وقد 


() هده التصوس سي دك 





إلى بنى التباس قامت دولتهم بالفرس ٠‏ وكاتت الرياسة فهم + 


ساء منهم السكتر والبخض لاعرب ودولة الا.. 





دينه ويجادل عليه آمنا قلت مقنضى هذا الك 


خلافة اارغيد ( 


(؟) الملاح المندى : صلا 


توق سنة جؤاه ه11 م 





العلوم على ذولة شرعية إلا أقسدتما و 





أحدمما أنه لا بوجد فى الكات العريية 


عدم ء وقيل دده 














إلى مسقل » وحططت من 


نكنا [ غطه 4] 





ل عاد ه #مهم .انظر 


كح لول لا هء 
(؟) فى الاسل ال, 
(1) 16 إعاعر 








ماتشابه منه فأولئك الدنسواةة أحذ ج الظبرافف الكيرعن 


ى مالك الأشعر: ىناب ارسوا لال مير يقؤل, الآأنان كل أمى إلاثلات 
خلال أن يكم راط نم المال فيتحا- دوا افتتلوا 2 0 
فيأخذه المؤمن تيبتغى 'أويله وما بعلم تأويله إلا الته » . وأخرج الدارى( 


فى مسنده عن سلما 


عن متشابه القرآن فأرسل اليه عمر ود أعد له ء 


(1) ف الاصل فيقنشرا 
0) ولاسنة وو 
() ف الاصل > 
() مامه فا بنب” الكل رجت 


٠‏ ص ١١‏ ( الطبعة الهندية .ها 





يوك 


أن رجلا قاللعمر:إنى مرر تبرج ل يسأل عن [بعض(2] مشكلالقرآن ؛ فقال 
عمراللهم أمكتى منه , قدخل الرجل ل يوماً على عمر فسأله » فقام عمر لسر عن, 
قراعيه و. يجلده ثم قال أليسوه تبان "9 واحلوه على قتب وابلغوا به 
حيه , ثم ليقم خطيب فليقل إن صبيذآ طلب العلم 0 
قومه . بعد أنكان سيدآ فهم . وأخرج تصر المقلسى واين عساكر عن 

عتيان اللبدى أن 00 أهل البصرةأن لايحالسوا صِداً 00 
وتحن ماثة لتفرقنا . واخرج ابن عساكر عن عمد بن سيرين ‏ قال كتب عمر 
إن اغب ل أن مو الأشر أ لإجالس سين وان يرم عازه 
ودذقه 0 0 زرعة» قال : 


0 ل 0 


مومى الأشعرى : أمايعد فان الاصبغ تكلف ماك وضيع ماولى فاذا جاء 
كتانى هذا فلا تبايعوه وان مرض فلا تعودوه » وان مات فلا تشهدوه . 
وأخرج نصر أيضآ عن أنى هريرة قال :كنا عند عمر بن الخطاب إذ 

وجل يساله عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق : هذهكلة 
وسيكون لما ثمرة » ولو وليت من الامر ما وليت ضربت عنقه ؛ ولسذه 
العلة بعينبا حرم الشاففى رضى اله عنه اانظر فى عل الكلام ٠‏ أخرج 
الهروى *" فى كتاب ذم الكلام © بسنده عن الشاففى ؛ قال : حكى 


(1) بين من ومشتكل - عله غير ظاهرة لتقطنها - ورجاكات «بعشء اوتحرذاك م 

() تبان » سروال صني يسثر المورة الفلظة ٠.‏ 

(0) الهروى : هو أبو اسماعيل هبد الله بن عمد الاتصارى الهروى الممروف بشييخ 
الاسلاى توق سنه 41غ ه + 

(:) كتاب قم الكلام : ذكر. صاح ب كدف الظنون ج 1 








العرب واصطلاحيم فالات 


ونظير ذلك ماوقم | 


هل ... > .آلا : 





عمه جاس 0 


برغا توق الام » 





مد 


» وقال فيه : إنك نايت امكان حمل المديث عليه » 


فا الثرق 7 تأجابه السبكى 











(9) قعنتهم 
() فى الاسل 





تح » ورجل سبه اذا سبه الئاس » واذا 


(6) عق لق تر تاك الدحج 





إن مبهاون 


ووجدت فى الاستغنامكله بالتتب ( 


المزن وعدا ؛ وفى النضب ٠‏ 











ب ولا سئة ٠‏ ولا ود عن السلف | 





وقد أثثار الشافعى إلى علة ثالثة فى عل الكلام تأنى ف الماطق فأخر ج 
الهروى أيضآ هن طريق أنى ثور © قال ممعت الشافعى يقول: حكى فى أهل 
الكلام أن يضر بوا بالجريد ويحماواعلى الابل ويطاف بهمف العشائروالقبائل 
وينادى علهم: هذا جزاء من ترك السكتابوالسنة وأقبل على الكلام.وأخرج 
من طريق آخرعنالشافعى قال: مذهىفى أهل الكلام تقنيع رفو سبم بالسياط 
وتشريدهم من البلاد . دل نصه على أن ما يعلل به تحر 
كونه أسلوبا مخالذا لآساوب الكتاب والسنة 
والسئة ونسيانهما ”© ٠‏ وذلك جار فى ا انط 
إشارة إلى تحرجم العلوم الفلسفية .قال المروى فى ذمالكلام : أناغالب بنعلل. 
أنا جمد بن الحسين 4 أنا الحسن بن رشيق ”© ثنا سعيد بن امد بن زكريا 


اللخمى ثنا يونس بن عبد الاعلا 2 قال سمعت الشافتى يقول : إذا معت 
الرجل يقول الاسم غير المسمى والثى غير المثىء فاشبد عليه بالزندقة 


() أبو ثور : إراهيم بن خالد بن أبي اليا الكلى النقيه صا 
اسه لإاهء 

(؟) ف الاضل ونسيالها س والصواب فسيائها . 

© هنا سطر فى طرف صحيقه الآصل متا كل .. 

(4) عد بن الحسين : لمله موحد أبوالفتح بن يز بدالازدى للوسلى الحاقط 
مات سئة 5/4 هم 

(ه) الحمن بن وعيق : الامام أبويكر عمد السكرتى المصرى هات سنه ,0ج ف 

() يونس بن عبد لاعلا : بن عيسرة الصدق أيودومى اليصرى توق سته 734 هه 





هوت 


1 


ذكر نص عنأفى حنيفة 


قال المروى فى ذم الكلام : أخير 





أصحات عرو 


هنا جيم 
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واضحة الها كنهازها ء وما من طائر 


فسكان من أواخر ما أنزل على نبيه < ال 
سمت احمد بن الحسن بن محمد البزاز ١‏ 
بعد نزول هذه الآية فبو فضال وزيا 
أخوج ديا(" عن عبد لله بن عبر 
سوى ذلك قبوفطل : آية محكة أوسنة 
(0) : الفريضة المادلة ما 
بد الله بن عدى الصابونى يقول الكتاب 


والستة والاجماء أ, 


رسول الله 


جميع أمى الآآخرة فى كلمة : من أحدث فى أسينا ما لبس منه فم 


بدية (؟)ف الا سلالراوى- ولملها الرازى 
(م) ف الأصل حديك ٠‏ (6) عد ادن مر بن الخطاب مات سنة عده 


(6) :آبعد رجال للسنن للعهورين ١.‏ (3) عبالته بن عردة :بن الزنه. بنالموا أبريك 


ذه) فى الاسل السبل 


أوره 





حميت 


تكلفوا وخاصموا اختلفوا '؟ وهلكوا ؛ وأخرج من حديث أن هريرة (؟5 
مرف اما هلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على أنييا 
وأخرج عن طريق أى عمران الجونى 9 عن أى فراس 0 من أسل قل 
5 ألذى نفسى بيده » ماابتدعرجل فالاسلام 
شيئا ؛ ليس فى كثاب اله منزلا . إلا لما خلف خير بد له ما ابتدع : إن أملك 
ومن شق شق عليه : فدعوق ماودعتك انما هلكت لامع 
وأخرجء أ أماهة عنالنى صم قال ماضلقوم بعد 
هدى كانوا عليه إلاأتوا الجدل ثم ثم تلا رسول اله صمه ماضر بودلك الاجدلا 


اع 


0 »أخرجه '“'وأخرج 0 


ل اله صم على أصحايه ذ 3 
0 تايا قوم اسك الام فل 
00 


معل أنياود سرهم المكتاب بءضه بعض و 


أمرتم أم بهذا أرسلت 
راق هذا الآمر عزمت عليكم أن 
أنى أمامة وأفسين مالكووائلة بن 


البوك اعلا 


ن بن صض الذومى الصهاببي ٠‏ وقبل عرداهة بن حائا 





-؟ 


الاسقع قالوًا : خرج الينارسولالته صم ونحن تتنازع فى ثى: ممن الدين 


أنفسم وسح البار ثم قال : يا 
من كان قبلك هذا ثم قال 

ويج العداوة بين الاخوان 

المراء فان المراء يورث العنك » 
فك بك نما أن لاتزال ماريا 


ذروا المراء» فأناز. 


فرقة . والتصارى عل اثثين وسبعين فرقة : وأنأمىستفترق علىثلاث 
كابم على الضلال إلا السواد الاعظم قالوا - يارسول الله 


اد الأعظم .قال م نكانعلىما أ ناعليه وأصحانى 


الهمذانى أن أباقرة الكندى أ ابن مسعود بكتاب فقال: افىق رأت هذا بالشام 
فأعجبنى : فاذاه وكتاب من كتب أه ل الكتاب .. 
كان قبلكم باتباعهم الكتب ركبم كتاب الله 


وأمانه بيده حتى رأيت سواد المداد . وأخرج عن زيد يرفيع قال: بعث الله 





ناشافم بن محمد أنا احدبن #دبن 


سلامه العلحاوى ثن اررطالتات يدخ لان المؤم ل افزوى دك 


أناس من مل انكاب سن تدك م قد كتبوأ مع 
0 الل وأخرج إن أبن سيرم 0 


نمو بن العتمر بن عبد اقه أبو عتاب السلمى السكوف من كار التايمين 
سنة 169 ه (5) لمل هنا ستطا ‏ و 
زع)ء اللاصمايى 


إصوابه ب أهل دين 








دونو داع يه 
الى الله “الاللد الخصم » أخرجه التخارئ 


بي حم طرقة وفاطمة ليلا قال ألا تضليان؟ قال قنانا يا 


ل بنه. وأخر ج فيه عن غ1 


ن يتبعون ما نشابه منه ٠‏ فأولانك الذين متى الله : فاخذروهم ء وأخرج 
بن عباس ق قوله : تأما دخاب اللخصوفات 


حَ ا استبان لداعل به واشقم به ونا 
ن به وكله إلى 


اشاتان 


ايك بالاستقامة واتباع الآثر وإياك والبدع . 





تت 


طريق عطاء عن ابن عباسقال : | كتاب الله بمضه بيمض فان ذلك يوقم 


الشكفى تاربكم قلت هذه الملة الى علل .. 


الدنيا وصنف لاجدال ؛ وأخر 
عبد الله يخاءم الاأشتر قال لا مخامم بالقرآن وخاصم بالسنة 


ان الحطاب قال انه سسيأتى قوم جادلونكم 


م بشببات القران 


أصحاب السنن أعل بكتاب الله . وأخرج عن 


معان أ ويه لول 
قل الىكتاب الله وستة رسوله 


حتى إذا عقل عنه قوض اليه الاعن 





ليس فى الدنيا مبتدع إلا وهم 


زعت حلاوة الحديث من قلبه' .و: 


مممت أبا فصر امد بن سبل التقيه الإبخارى ؛ ممعت أبا ذ 


أرسلنا به رسلنا .ما هو بمد الكتاب قلت السنة 


الى رسول الله صم بالسنة كما مختلف اليه بالكتاب . و 


با الئاس ان الله بعث مدا بالحرَ 


. كل محدثة بدعة وكل بدءة ضلالة . 


)١(‏ جابرين عبد الله : بن عمرو بن حرام سحابى 


به يمد السبمين وهو اين أربع وتسيين 





ان لمينابيانه»وقا «وأنزلنا 


: 


وسول اللهصم 





آر > وأخرج 


وستته الننة ول يمدها إلى بدعة. وأخرح ع 





عبدت الشمس والقمر إلا بالقاي . 


ثم قال.د باب » حكراهية التنطم فى الدين والنتكلف فيه والبحث عن الختا 


() احد بن حتبل ‏ الشيباتي الامام المتهور ‏ توق سنة 941 ه 
(؟) الريع : بن سلبان برداوداليزىالمرادىأ بو #دالبصرىماتسئقست 





عن أت نل قل سراف عل إن زف ولا نكن لزاون 


يتساءاون ما كذا ما كذا < 


عن أنى هريرة قال 


امر الانضارى الظفرى مات سن 
(؟) كثير بن عبد القه بن شمرو بن عوق المزنى المدني 





1 


والسلف الصالح على من اشتغل ل 
كتاب سوى كتاب القه تعالى عارآ منه ما هو كن منهم من التكتب ١‏ 

بعده , وأخرج فيه حديث عبر الآى من اكاب اللجة لنصر 000 
مجيئه بصحيفة من التوراة والآ 

أنه قال قال رسولاته صم : إزالحباء لاي 

إنا نجد فى بعض الكتبٍ أنانه سكية ووقارً ومنه ضعفاً 


5 ضَ أخد كنك أ 
المصطق صم أمته كونالمتكلمين فهم وأخرج 
لى ذر قالا لقد تركنا رسول القه صم ومايقلب طير فى 


هاه بالبصرء 
5 المدوى أأبوأ. وب البعركت مخضرم من الثاني 
(م) فى الامبل ‏ الم مواب العرباض بن سارية السلهى ب تجيسح - صحا ني 


ااصة نزل حص - ومات يعد السبمين * 





جم لاتقوم الساءة جتى تكون خصومأتهم 
رج ء_ تمد بن الحنينة قل لاتبلك هذه الامة جج تكلم و 
عن القدام بن ممد يكرب *””' قال قال رسول الله صم إذا حدم النأس 
م فلا تحدتوم بلذى ينو نهم ويشق علهم نعل ين أجمطأاب 
ال قال رسول الله صم 'ن .من البيآن سحرا وأن م الشعر حكا وأن من القول 
ن طلب الم جيلا :قال أبو منصور الأ زورى فى قوله وأن م 


لا معنآه 2! النجوم وعإ الكلام » وأخرج عن الحكم بر 


عبر قال قال رسول الله مم إياك والركون إلى أصحاب الأأهواه ظنيم بطروا 


لهروأ البدعة وخالنوا السنة ونطقوا بالشبهة ونابموا (؟) الشيطآن؛ وأ 
لمكم أوتوأ علدا كانوا يحكتفون به 
(1) ف الاسل 


دي القنام 5 
(؟ )اف الامبل عيالا ‏ ولمل لا زائدهء () فى الاصل ‏ واتيموا2 





خلنه أجأب من بين يديه .ثم قآل ( باب) فى 





مم > إن لله عند كل بدءة كد الاسلام واه 


يحمل هذا الم 





ع اح طاعنال»» 0 ع 
أخرج عن و ن منبه (© قال كنت 
بعد ما ذهب بصره حتى دخلنا المسجد الحرم فاذا 


قوم بمترون فى حلقة لحم فقال لنا : 


(1) طاووس بن كيسان الياني أبو عبد الرحن الخير 


عات سئة ١:5‏ 


(0) عر رمه بن حبد لت موقااين 

(م) مجدة : بن عامر المرورى التق دل 

() فى الاصل ‏ ظاعنا " (6) ف الال اعننه 
نات سنة 11١‏ هت وكلام 





تسارعوا إلى 

قام » فقال : أما بعد فانه بلغتى أر 5 
: بعد فانه بلتتى أن رجالا متم يد 

ككتاب الله ولا تعرف عن 


فييما داءلاشفاءله 
أن يؤذيك قب( 


كتاب الله نعلمه أخيرنا كم به 


قبل وجبه فقدبين له ودن خااف ذوالته ما 


وأخرج عن أنى كب (0) قال ما استبان لك فاعمل 
عليك قآمن به وكله إلى عالمه 


ان القدرية حماوا ض.ف رأبهم على «قدرة الله 


() أبهاي نكب بن عبيد صحايى تر 











أوصيك بتقوى الته والاقتصاداه») 





وطمح عنهم آخرو فغلوا وأنهم مع ذلك على 
بن آبة كذا ولم قال القه كذا وكذا لقد قرأوا 
يله 0 » ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدر . 


الهو 000 0 الذى ف السكتاب والاعراب واله عا 


أصحاب الاهوا. :ف لاآنن 


عبد الله الزق مات سنة و8 ها 
بف سنة مله خووم 
بن مرو 104 لح وروم 














دي 


يا أبا عبد الله وما البدع . قال أهل البدع الذين يتك 
يا أب 4 ل 3 








اله بعك مايسعهم ولوكان خيرا ع 
ل عند؟م وم 


عطية() قال : 


به أمنا وايمانا ٠‏ ومن 


ن أعان على صاحب 

















(5) أبوقدامه السرخى : ع 
توق طر 4ه 

(1) أظنه عم 

(:) اسماعيل بن يحي المزنى مات عام 734 هه 





للىدذا الفقهالذى. 


: فكيف الكلام فى 


٠‏ أ كتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت 


الكلام فالفقهوالأخبار 


٠‏ فليا خرج بشر قال الشافعى 
: رج بشر 


بباتى مات سنة 9.6 ؟ ه. 








و 
الخلال () سمعت الشافعى يقول: ما ناظرت أحدا علت أنه مقم على بدعة. 
أخرج عن أن ثور والكرا بيسى والزعفراى () قالوا معنا الشافعى يقؤل 
حكى فى أهل المكلام أن يضربوا ب بيد ويحملوا على الابل : ويطاف بهم 
فى العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة و 

ع لى التكلام . وأخرج عن الرعفرا فى قال سمعت الشافتى يقول:: .ما نا 


أحدا فى الكلام إلامرة وآ[ أستغفر ألقه من ذلك . وأخرج عن يونس بن 

عبد الاعإ لى سمعت الثنافهى يقول اذا معت الرجل يقول الاسم غير المسعى » 

والثىء غير المثىء فاشهد عليه بالزئدقة . وأخرج عر ن الربيع سمعت الشافيى 

كا اب الوصايا : ء أدج أرس يكندين لمم لآخر وكان فيها 
كنب التكلام ل يدخر ل فى الوصية 


خرج عن الريسع : 

لين رع فقوم 0 الكلام؛ فاح 

بهم ء.وقال : أما أن تجاورونا بخير ؛ وإما أن تقوموا عنا ل 1 أى 
ود قال : قلت للشافهى ضع فى ال لام شنا , فال من ارتدى بالكلام ل 
. وأخرج عن الزعفرافى قال.: كان الشافى يكره الكلام وينهى عنه . 
وأخرج عن الربيع قال : أشرف علينا الشافتى يوما وفى الدار قوم قدأخقوا 
فى شىء من السكلام ء فقال : إما أر أن تجاورونا حير : وإما أن تنصرفوا عنا . 
وأخرج عن المزنى قالكا: ن الشافى ينبى عن الخوض فى النكلام . وأخرج 
عن عمد بن عيد الله بن عبد الحتكم سى معت الشافمى يقول: لو عل الناس 


(1) أععد يناف الحلال : أبو جمضى الإغدادي مات سنة لوجم ها 
(؟) الزعقراتى : الحسن بن مد ين الصباح الزعفرانى أبو على البشدادى ,. سباي 


الشاضى ٠‏ توق سنة +55 ه . 





لك 


ماق الكلام لفروامنهيا يفرون من الاسد . وأخرج غنيونس بزعبدالاعلى 
قال قالت أ. أم الشافى أنه أى أن يحالسه. حفص القرد . قال الساجى : وكانته 
و موا لالز . وأخرج عن الشافعى قال قالت لى أم 
المريسى تكلم بشرا أن يكفعنالكلام فكلمته فدعانى الىالسكلام .وأخرج 

عن الريسع قال سأل رجل الشافعى عن مسألة , ققال له الشافعى ان هذا يدعو 
إلى الكلام » ونحن لا نجيب فى شىء من السكلام.. وأخرج من طريق ابن 
خريمة سمعت يونس بن عبد الأعى قال قال الشافى لآن يبتلى الله المرء بما 
نبى عنه خلا الشرك خير من أن ييتليه بالتكلام - وأنخرج عن الرّييع قال د 

قال لى الشافعى ؛ لو أردت أن أضع على كل مخال ف كتابا كي رآ لفعلت ٠‏ 

ولكن ليس الكلام من شأق ولا أحب أن ينسب إلى منه , وأخرج عن 
الرعفرانى قال :كان الشافى يعتم بعمامة كبيرة أنه أعرانى ويده هراوة : 
وكان أذرب الناسلسانا : وكان إذا خيض فى بجلسه بالسكلام نبى عنه.. وقال 


لسنا بأضحاب كلام ٠‏ وأخرج عن أنى حاتم 0١(‏ قال : قال بعض أصحاب. 
ات عر العافت وكله رجل ومنيد الجامع ف منألة فطالك هناظرته 
له فخرج الر جل الى شىء منالتكلام : فقال له دع هذا فان هذامنالكلام ٠‏ 
واخاغ عن الرجلم قال أنعدتا الشافنى فى ذم الكلام : 
يلح اناس حتى أحدثوا بذعا فالدين بالرأى لم تبعث بم الزسل 
أكزع وف الذىحماوا () من حقه شغل 
هذا جميع ما أخرجه المروئ بأسائيدة من'نصوص العافى وأ كثزم 


)6 أبو حاتم : يده بن ادزيس بن اندر الحنظق ابو خام الزاؤى أحه المفاظ - 
توق سنة /78 اه 
)١(‏ من الال وق القين خلوا 





حهةت 


مخرج فى مناقب الشافعى لابن أنى حاتم . وللساجى ولليييق . وأخرج عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كتب أن إلى عبيد الله بن بحى بن خاقآن : 


مت يصاح ب كلام ولا أرى السكلام فى شىء مر هذا إلا ها كان كاب 
: الك . فان اكلام فيه 


الكلام كله جبلونك 
ن على بنخشرم (0) 


مكب ارب غات لاأخاف ا269 أشي ما 


منذى أبو مومى البعمر 


بن الحارث بن عيد الرعن 


حاص بن عم أبو عبر الرير الا كير . 
توق سنة 100 هام 


لام البقدادى ٠‏ مات سنة 464 16 2 





وسسنة نبيه د صم » ما يغنيك عز 

عن الكلام فى ذاته وصفا. 0 

حى مخوضوا فى حديث غيده » 

ا 
اى من الحلقه العظيمة . فقال هؤلاء 


أصحاب الحديث | اذا سمع الر. 


ثم أدناق من حلقة أخرى ٠‏ وقال هؤؤلاء أهل الادب والسحو . وا 
9 لمن الي أعلس 
لاء الشعرا 
. فقال هؤلاء أمل الكل ل 


ايوم مسآلة إلا احتدج لك فيبا غدا 0 و 
5 ا عبد القه بنطاهر 9©) قال له ا 
ماه فقال ل له :أها الآمير هذه الا 


10 2 فان يكو فهر 
الاحكام وبطلالشرع . فقال له شفاك الته كا شفيت 00 


(0) زفر ين الحديل بن قيس من تيم توف سنة ه٠١‏ ه 

(:) اسحق بن راهوبه : اساحق بن ااه بن علا المنظق : 
الروزى - مات سنة و8 

() عبد الله بن طاهر 





لقول الله تعالى (لا يسأل 
بتوهم على النه يصقا 

وذلك أنه ممكن أن يكو 

لآن الخالق يصع ما شاءكا بشاء 
الحديث . يجحىء القرآن يوم الت 


فى أحبن صور 


وإنما علينا التعبد والاس 
عثيان بن سعيد الدارى قال : لا ن نات ولا تكذب بهاولا 
أ فى هذا الباب أحد من 


ن عثمان بن سعيد قال : عل ىتصديقبا » 


مشايخنا ولا يتكرها منهم أحد 


لام أي يلزموا القصد 
نت بها السئن من الرسول ,صم » غايات للعقول؛ ولا 
تجعاوا العقول غايات للا لله جل 


00 و الاعياتدىم 
(؟) أبو عبد الله عد ابراهم البوشتجى ‏ توق سنة ووه . 





نت 


وتبعد عنه معرْقنه وقف عنده واعترف بالتقصيرعن 
عن كنه معرفتة . ويعم أن لله عز وجل «وصم » ل وكشف عن علة 
ذلك الحادث وأبان وأوضمعن سيبه وعن المراد منعخرجه للآد 'دركتهعقولنا 
ولوكان 0 من الله عر وجل والامر بتعبنه أتانا مكشوفا 
يانه موضحةعلنه لم تكن للعادباوى ولا محنة» وإنما انحن الغلاظ 
والباوى الشديدة للا'مور والفروض الى لا تنكشف عللبا ليسم ال 
تسلماء ويقفوا عندها إجانا . ولولا وصفنادكان الذى سبق إليه فنكر 
العقول منا أن واجبا فيكل ما سأل رسول القه ٠‏ صم ء ربه عز وَجَلٍ أ 
يحيبه وأنينزل عليه فيه شفا اناسبه علبا ولملسكوته فهما . ولسنائرى 
الامر كذلك . فقد سألوا رسولاته صم » وسأل رسول الله ه ضمربه غر 
وجل عن الروح » فلا أجابه قال لله تعأل (و يتأرنك عن ارو فل ارو 
من أمى رق »وما أو تتم م بن الع إلا قليلا )(6 وعل ذلك خالف ربئا بن 
إل من شرائعه واعلام دينه ومعالم فروضه وعبادانه في فى الآمم الحوالى 
ذأحل لطائفة ما حرمه على أمة . وحرم على أمة ما أطلقه لغيرها من بن أمةء 
وحظر على آخرن ما أباحه لمن سواه » كذلك الآمرفما أنزل من كتبه . 
ويخالف يينهما فى أحكامها ,كالتوراة والاتجيل والزبور والفرقان , وَصحقت 
م 00-6 ليسم الموقق منهم لامره ونهيه ؛ ويتكص الخذول منوم 
من التفريق بين الجتمعين:وعن المع بين المنفرقينة» وعلنوا 


() ان الاسراء 0و 





يوت 


أن السلامة فيا أنزل عليهم فى إلابتاع والتقليد لما أمروا به والاعراض عن 
طلب التتكبيف فيا أجمل م ٠‏ وعن الغلو وإلايغال فى الثماس نباياتها لوقو 
عه أقمى مداخلبا إذ كان ذلك لا يبلغ أبدا . فان دون كل يبسن بيانا » 
وفوق كل متعلق غامض متعلق أغعض منه , وإذا كان الام ركذلك فالواجب 
الوقوف عند المسنييم منه . ومن أجل ذلك أثنى القه عر وجل على اد 

فى العم بأنهم إ ييعضبم الآمر إلى ما جباوه آمتوا وبه ووكلوه إلى | 
عن وجل :. وق أجل ذلك ذماقه الاين فى ل ل 
عنهم خبره » فقال ٠‏ وأما ال إن فى قلوهم زيع ‏ . . . إلى قوله. « وما يذكل 
إلا أولوا الألباب » (0 . ومن أجل بعش ها ذكرنا اشستدت الخلفاء 
المبديون علىذوىالجدل والعلام فى الددن وعلىذوى المنازعاتوالخصومات 
0 م منهم ناجم فى دهر أطفوه وأخدوا ذكره 
ر هم من ألزمه قمر عببين 
زعذار! عل لين من دحت ه وكا قله 
الامام ام اموفق حمر بن اله عننه حين سأله صييغ عن الذاريات 
را الناس عن يجالسته ,وفعله على بن 
: بن سنبا فسيرم الى المدائن . ولقد أنى مد 
يدن دجل هن أهل التكلام فقال ١‏ ن لى أحدثك بحديث : قال ل 
ا كتاب أنته . قال لا ولا هذا فقيل له ذلك 
كر لى ذكرا يقدح به قلبى » وقد بين الله مابالعياد 
معادهم ٠‏ وأوضح لحم سبييل والسجاة التبلكة وأمر 


(50 آل عبران 





6ك 


ونهى وأحل وجرم وفرض وسن : فا أمر العباد من أمر سوا بائتهاره 
والعمل عليه : ومانينا عه من ثىء سلبوا بترك ركوبه : ومى عتوا عن 
ظاهرما أمروا به ونهوا عنه ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونبيه لم يؤمن 
عليه الميزة' ولا غلبة الشببة على قلبه وفبمه ٠‏ ومن أجل ذلك : قال عبد الله 
أبن مسعود رضى الله عنه : وما أنت بمحدث قوما حديثئا لا تبلغه عقوهم إلا 
كان لبعضبم فتنة » ولقد سأل سائل ابن عباس رضى اقه عنهما عن آية من 
كتاب الته . فقال: ما يؤمئك أن أخبرك بها فتكفر : وقال أيؤب السختياق 
لاتحدثوا النام يما يمبلون قتضروهم , وما منع القه تعالررسوله حمدا «صم» 
البيان عن بعض ما سأله إلا وقد عل أن ذلك المنع إعطاء اول النع عق 
على الامة وأسل لهم فى بدنهم وعاقبتهم .. ولو لا ذلك لكان من سأل من 
المشركين والآمم الكافرين رسلبم وأنياءم الآيات .. وصنوف العجائب 
ولكانت الرسل فى ترك اسعافم )١(‏ مذمومين: ولكان. 
ن آبة دونها آية : وفوقها أخرى حتى أفضى ببعضوم إلى أن سأله 
م جبرة . وسألبعضهم رسولنا عن الدليل على أمره تفجير 
الاتهارا واليناييع » ققفالوا ان" نؤمن لك حتى تفجر 
يتبسوعا 7؟) الآيا 
كانوا يرون أن منعبم الدليل على صدق ما أتت به أ 
نظر لحم . لآن زيادة البيان إلى البيان تسكين النقوس عن ثفارها . وطمآنينة 
القلوب » وطيب 9 طباع الايمان غير أن انه متعبي ما سألوا : ا 


(١)ف‏ الاسل اناف ٠‏ 2 (؟) (١‏ الاسراء هم 
() عكذا فى الاسل . 





جا 


امارع اد لع من غاي المعرفة ( 5 
ثم كذلك الام اانا ليه عه أن باك فب امو يه لل اهنا 


7 1 
يوفق ويحدل وفها بي ويم وفما يشرح ونع حى يكو العباد فك[ وقت 


مسلبين الاحكامه لانتعقبوتها سكيف ولا سألة غاية مراده فيها . ولقد 

ذكر بوتس بعد الاعل هن الشافعى أنه قال : مامن ذن الله به عبد 
ك بالقه » أعظم من أن يلقاه بهذا : قال فقلت له فانصاحينا 

ليث بنسعد كان يقول لورأيت رجلا من أهل اكلام 

تركن اليه . فقال الشافعى : لقد قصر إن رأ 


وقال يونس بن عبد الاعلى عن الشافعى 


عن عبد الرحمن بن أن حاتم قالكان أد 3 

التكلام والنظر فى كتب ال متكلمير لا يفلم صاحب التكلام 
أبدا . وبشكران وضع الكتب ل أمرات بجران من يفعل 
ذلك . وأخرج عن الجاج اج النحوى قال : من أفنى عمره فى طلب الخلاف لم 
يصمح له مأوى ,ويه » ولا حل يكون فيه : فان أخذ بظاهر الكتابٍ سلم 


)١(‏ فى الاصل ‏ ممرفة 





داك 


ف الآخرةمنالعتاب. و أخرج عن اليثم نكيب[ نشدنالقتيى صف ةأهلالكلام : 
دع من يقول بالكلام ناحية يقول الكلام ذو ووع 


لام 
الميةائته عرى من الانمان 


0 
ا بتالابد من إحدىثلاث: 


(0) ف الاسل بدؤهم ٠‏ () فق الاصل ‏ سقط 





يعد 


البدعة.وقرأ (وإنتطيعوه تهتدوا)١»‏ وأخرج عنابنمدالمرتعش 
أبوحفص/ما البدعة ,قال:التعدى ف الاحكام بالسئن واتباع 
اء والاتباع أخرج عن أن على الجوزجانى 

إل انقه قال أصح الطريق وأعمر هاوأ بعدهامن الشية اتباع 


ولا وفعلا وعزما وعَفّدآ ونية لان التة تعالى قال ( و 


7)) فسأله كيف الطريق إلىاتباع السنة قال: مجانة البدع واتباع 


ما اجتمع مع عليه الصدر الاوّل من علماء 'الإسلام وأهله والتتاعد'من' مجان 


الاقنداء والاتباع بذلك أمز 


00 أن .ان 





ول يكن أمة الال 


والأوزاعى والشافعى 


لبا تضل به فأمسكت عن 


بد أما تائف أن ترجع 
7 مع[ 


روى توق 3ه (5) عمد بن الحسن الشيباق توفسئة هوام 
تقوورهء 





علياثنا كفارا » والعاعاعن أى 20 
الجاوس للءذا كرة فتح باب الفا أخرج عن أى منصور الأزهر 
إن من طلب العم جبلا . قال يعن عم التكلام وعل النجوم » 
مف الحرم بمكة قالأجبت 
: بى من كل ما من الله به على 
قت بفاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت 
الخواص قال ماكانت زندقة ولا كفر 


أحمد بن مد التهاوندى على الانكار 0 نه 
القرمسيى () .لذلك قال أحمد بن حمزة لما اشتد الحجران بينالهاوندى وأبي 
الفوارس سألوا أبا عبد الله الديتورى ٠‏ فقال لقيت ألف شيخ على ما عليه 
الهاوندى . ثم' التاسعة ت ممدين عمرالفقيه أب الفوارس 
يقول سمعت سبل بن عمدااصعلوك يقولأقل مافى الكلام م نالخسار سقوط 


هافن هلدا معضت متصور ين العباس يقول : ما أخصى ما عت 


» 48 أو منصور الازهرى : عد بن أ«د بن الازهر بن طلحة الببوى - ولد‎ )١( 
+1١5 وتوق 5# . طبقات العافية لج + س‎ 
> فى الاسل _القرماسيى والصحيح- القرمسي نسب الوق رمسين -. سدينة براق‎ )0( 





55750 


ا 5 عن السكلام وتعودون إليه الله الموعد , سمعت عبد 
الواحد بن أحمد . معت أبا الطيب يقول لما توف أنى وعقدت مجلس الفقه 
عاودونى فى مجلس الكلام وقالوا : هومن يحالس أييك فلاتقطعه فازالوا بى 
حى حضرت مجلس الكلام +خرى مألة فقعت 

عبد الواحد بن ياسين المؤدب يقول : بن قلعا من مدرسة أن الطيب 
بأمره | فأخرجت() ] منيبتى شايين حضرا أبا بكر بن فورك (؟) : وسمعت. 
عبدالرحمن بن مد بنالحسين يقول : وجدت أباحامد الاسفرابنى وأيا الطيب 
الصعلوى وأبا بكر القفال المروزى وأبامتصور الحا ك على الانكاز على 
الكلام وأهله أحمد بن أن راقع وعلها يذكرون شدة أد فى خامد 
على الباقلانى () وأنا يلت 0 سعيد إلى انه سال يغداد إن 
كنت تريد أن ترجع إلى هراء فلا تقرب ىب 

أبا المظفر جبال بن أحمد 

الزندقة , وسمعت مد بن عبد 


ذكر بين يديه شىء من |ل 0 


ابن جمد البجلى (:) يقول 0 عم هر 
كنت نظمت فى شىء من كلام الأشعث وعلقى .. فررت 000 أن 


ترجته ' وقيات الافيانْ لابن خلكان ج 1 ص +30 
() .نسب الى يله - بالفتح بالسكون رهط من ليم . 





أ الحججة ف جعت وسمعت 
بحى بن عمار النيبى () يقول العاوم خسة عم هو حياة الدين وهو 
عل التوحيد » وعم هو قوت الدين وهوالعظة والذكر , وعسل هو 

و أخبار فتن اللف . وعل هو 


هلاك الدين وهو عل الكلام . قال المؤاف : ووجدت هذا الكلام 


لابى منصور المالينى البستى () قال 


1 


الجتن اق 


الروى فاته 


منصور بن اسماعيل9؟) مع 

عبار سمعت سالما يقول 

أباك . وسمعت على بن 3 

كنا قرأ الكلام ولكنا عقلنا فسكتنا - 


فاقتصحا , وسمعت طافر بن مد الماليئىله! 
سعد الزاهد قا رأ كك ايوم لذ 
يغسل فى عبد يحى بن عمار وعمر بن ابزاهم 





عي 


بثىء من اكلام و وهو يمرفه أو يظبر شيا من كتبيم إلاعن. أحد وجوه 
ا أن يكون رجل عل مته أنه قرأ الكلام ؛ فهو تحلف أنه 
لضول به على خصمة ,“لا ليسدين به “دينا ."والشاى : رجتل 


أنه إنما أخد عن 
العجب حى لحظتهم الاعين با 
إذا خلوا يتناجون . و! يتباجون . والرابع : 00 عليه 
5 أواأخذء حا أوعيناء 


ين : ا 
حمق ظاهر 0 
بالشافعى الإمام المطلى باعة اليه , وزعمه الباهت عليه . وهو من 
أشد خاق النه تعالى على الدكلمين وأثقله عليهم كا نظمنا عنه من أقاويله 


شم هذا المر راوغ يدعى أنه لا يدر برى ما الكلام . وهؤلاء أئمة 
الإسلام ؛ وك ل هذا التحذير إيذانه قدبما بالضرر الكبير: فلبيرزوابه إذن 
من الخباء . وليخرجوا اللرس ا ويقيموا الخطأ على أولئك السادة 


)١(‏ هنا لات متاكة باكر سحيفة الاصل 
() ف الاصل المتسرين * 





0 


رأيت قوم تايعون ف أ ديتهم بثو ىء فاع أنه تأسييس ضلالة . 


وسمعت اسماعيل بن على يقول معت فاخر بن معاذ يقول ل لبعضأهلالكلام 


إن عش لتكلا دست انك . وقر أت كتابٍ مود الآعير حث 


والإضاح بيهم ٠‏ ويقول فيه( ينف أنا 


30 


استفتاء أحدمنهم ٠‏ أو أخذ حديث عنهم فهو منعظا 


عن على بن بح المدبنى (©) ها 


من أجل اكلام » وكل من 


نسبة الى ماستهن قرية ببخارى 6 أو المشتولى نسبة الى مشتول 


(؟) على بن عبداله بن ممح السعدى . أبو الحسن بن المديق البصرى , نات سنة 
م 
(؟) يوسف إن خالد بن مير السمق . عات عنة وه ه ٠‏ 


إلفى 





-- 


قلت : هذا آخر ما لخصته من كتاب ذم اكلام للبروى ؛ وقد اشتمل 
تصوص أعيان أئمة الإسلام من الصحابة والتايعين وأتباعهم والجتبدين 


ومع ذلك فبقيت نصوص 


شاء اله تعالى . والهروى هذا شيخ الإسلام الحافظ الإ 


اك 
بة أى أيوب الانضارى .. 


تناول فى ذلك انه لا يسم لأحد عمل حتى يصح إيمانه » 


)١(‏ الحارت المحاسى بم ح ماس مغ أنظر الزعاية 
طبع فى لندن فى أوائل ١‏ 


.وياة عل ممتمتاعئط عآ اممسععدم. ع0 تممموتععمالا 





عد 


د صم» فلين عند أخدم أحد يعرف رد ولا يقول عليه الحق غير » أو 
من كان مشله . ثم ثم فرقنان : فرقة ضالة عضلة لا تفطن إضلالتها لاتساعبا. 
فى الحجاج . ومعرةتها بدقائق مذاهب الكلام : وحسن الغبارة بالرد على هن 
خالفر! ؛ فهم عن دأ تفسهم فن القائلين على الته بالج ن لكل ضلالة » 
لاأحد أعل منهم بال : قة الثانية من المغترين بالجدل 


تقول بالحق لا تدين بغيره » وقد اغترت بالجدل . ترى أنه 


ن الفحص «النظر وقيام الحجة على من خالفبا ٠‏ ققد 
ال عنالته وععى عليها أ كثر ذنوبها 

لى با وأقرب لما إلى بها : وهى أيضًا 

يلباء وقولما : إلا أن اعتقادها 


إن بصرت بالجسدل (6 


عندالتشابه فقعنت 
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بمجمك عليه , وأوقفت مالم يحعل لما النظر . وم تخرج عن إجماع من مينى 
ذالت عنها غرتها » وثابت إلى ريها من ضلالا . وأما الفرقة المصيبةللحق م 
غرتها بالحصومات والجدل عما هو أولى بها فانها تنق غرتها بذلك » بآن تعلم 
أن الله تعبد من مضى بما تعبدها . وة كثير منهم أهلالبدع والاهواء 
قا جعل عير ولا دينه عرضة )١(‏ للخصومات ء ولااشتغل بذلك عن النظر 
0 

يخطى على اله فيرد الباطل بالباطل » فكانوا 


لاما رادي ات؛ 


0 الراء 
5 فليرجع إلىنفسه » فيقول لها : إنماندعينى 0 الك 
لاهل الاهواء ودعائك لهم بالجدال . والمراء تك السنة» لآن الى د صم » 
لال ل ل كأنمانتى. فى 
وجبه حب الرمان حمرة الغضب إذ خرج عليهم يختصمون : وهم أولى الخاق 
يالفهم والبصر بالحخاج : فقال : ألحذا بعثتم أم هذا أمر 


ألله بعضه ببعض . انظروا ما أمرتم به . فاعملوا به و, 


ثم هو فى نفسه «صمم» قد بعث إلى جميع أهل 


(1) فق الاصل عرة * فى الاسل وذم ٠‏ ولملها 
(6 ع الإخرفدامه 


(0) ف الال تدعنى » ولملها تدعيتى - 





حورت 


هدىكان أولى به وعليه أقوى فل تقم علهم الحجة إلابال: 
ا وعم أن ذلك رضى وحبة لربه 
نة؛ ون جع اليا أيضا بأخرى من السذكزة فتقول : إفى لو نجوت 61 
ارض من أهل الآهواء ماضرنى ذلك ولوعطبت ونجوا © 
الج الحجة عليهم وتركى أن أقم الحجة على نفسى لله عزوجل 
من تضييع رهج ى أؤدى ما أعرى به » وأتهى عا عنه ٠ ٠‏ وأدبحأيام 
: 5 ردت الله 
أنه أهدى » وموعند 
عليه . وقدتيين لى ذلك فيا مضى من جمرى . قد كنت أقول الول 
ثم يقبين لى أنه خطأ جع عنه » قا كانت حالى عند ربى أن لو مت على 
حالى تلك فلذلك لا آمن مثلها » ثم أموت عليها » قب( ل أن أعرف خطى . 
فاذا أنا قد أهلكت نفسى بطلى لنجاة غبرى . ومع لك أنه لوكانت الجادلة 
من السنة ولم أ كن أشتغل بها ع العمل لاخر 


ان ذلك كذلك لكنت معني بنفسى 
لبف قد فيمت عن 0 يشغلنى عن العمل لنجا: 
تعرض للخطأ علىألته والتكذب عليه . أو فى دينه » وأثالا أشعر 


ع دوعر أنه كان فى 
/ ا 


ن دأيهء وأنه قد متى غمره بترك ماهو أولى به يذ للعمل ويتفقد 
بة منها قبل لقاء ربه عز وجل . 


)0١‏ ف الاصل 
(5) ف الاصل و' 
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كلام اليخارى صاحب الصحيح 
فى كتاب خاق أفمال العباد 


ذكر ما وقفت عليه م نكلام البخارى صاحب الصحيح فى ذلك ؛ وهو 
أفمال ل العباد 5 : المعروف 2 


أحمد وأمل العل أتيم : 
أهل 0 وش ما فيا جا الع 


راق روت شيب عن أيةعن جده قالمع النى «صم, 00 
فقال : | كان لك ذا ربوا كاب نه به بعش وأا 


أمكرا [عليع تكارالل 01 


عوف عن أيه عن نجه أن ل 


القه تعالى لمسوجاكاناقه ل 000 إذ هدام حتى بد 2 6 


سول من بعد ماتبين له الطدى وية 
ول من بعد ماتبين له ا هدى ويتبع 


() » الساء كة هد () ف الاسل يتدارون » وللها ارون « 


(م) ١‏ التوبة عزد 





1 


نوله ما تولى وتضله جيم وساءت مصيرآ () . قال البخارى : وكل من اشتبه 
عليه ثىء فأوى له أن يكله إلى اله لحديثابنعمرو . ولايدخل فالمشتببات 


أيت الذين يتبعون ماتشايه 





احقه ٠‏ الذى اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر 


كره ا مشركون 


إأقريهماليه زل قأحستبم تفادا ما أرسله به مع عل البلية 0 


الله عروجل فى عك كتا بهلنبيه وصرء فاصيركاصي رأولوا الم 


() فى الاسل ال 
() كو الاحتاف مع 





المنافقون والذين فى قلو .هم مرض ما وعدنا القه ورسوله إلا غر 
وقالتغالى ( الم أحستٍ الناس أ 


فتذا الذين من قبلوم فليعلين الله الذ 


ومن 
ابت منيع 0 


الذاين عن عراه 





حي 


يبتاون ؛ ولا كانيصدهم مافاقه منهم يلقون عنالنصيحة لله فيعبا. 
يلقون عنالتصيحة لله فعباده وبلادة 


حياتهم . بل كانوا بعل 
انهم . بل كانوا بعلمهم على 5 
جبلهم يعودون . ويحلبهم لسفههم يتعبدون. 





1 
)0 
ذ شكلم عل المسائل المذ كو 
فى ش 
ذلك ! ثم 





سوهت 


الى الباطل. 
فيا لا يعنيناء ف لاق كت امرض فيه وتهينا عنه . ونعمنا وإيلك 
يمسا ءابنا. وجعله سييا لتجاتنا : ولا جعله وبالا علينا برحمتسه . وقفت على 


اليوم فذلك الزمان وبين أهله 000 : الله العافية 


(0)ف الاسل مشسكرء ولبلا تشكر 





حهيهي 


من البلاء؛ وأحيده على ما وهب لك من السلامة . و. 
ت هذا الشأن 


أدام الله توقيقك أن الا" 


ا 
75 ن الكلام وهذا (0 النوعمن النظر عجزا عنه ولااتقطاعا دونه . وقدكانوا 


3000 الاصل رمو نولنها وهذا 








(0) ف الاصل ‏ جد 





أمر التوحيد وإثبات اله 


ولو أخرعنه البيان. لكا 


(1) فى الاسل 
(0) ء طائية وو 


ات فقد أغناهم الله تعا| 


1 


الى عن ذا 





هذا الفط حرفا واحدا فا فوقه 
ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء 
قوم يذهبون مذاهب هو والجيال للدراق جملا 0 


لى إلينا أسماء متكاميهم نهم وقرائهم وزهادم فلسالم 


من كتاب قد أعباهم أمر 


مثله وهم العرب القصحاء 


شري طعا وت كا » وليكن وتعوه ومترثرا عدرلا 
ما أن يكون إنما 


جره الو 0 

ات كتسيح الحمو ى فى كفه » وحنين الجر لمفارقته » 

ل اواك لد ا 

» وسجود البعير له » ونبوع الماء من أصابعه » حى توضأ به 

بشر كثير ؛ وربو الطعام اليسير بتبريكد فيه حتى أكل منه عد جم .وإخبار 





تعدادهاء وه 
0 التكب إن القسي و بز مناالدا. اام ين 
فاطيود م ه ايده فى تفوسهم » وثبت ذلك فى عقولهم صحت عندهم 


بينونته ؛ ووجب تصديقه على ما أنبأم عنه من 

الغيوب ودعام اليه من أمر وحدائية الى وإثبات صفاته ٠‏ وإلى ذلك 
0 امنية: ردلامل 
المكة الشاهدة عل أن 0 براء نام القدرة» بالغ 
عاثم إلى تدبره وتأمله » والاستدلال 

تبصرون () ) ؛ إشارة إلى 

الصنعة ٠‏ وليف الك الاين بل وجود الصائع المكيم 


من الحواس ال 


نفوذه إل أطراف 

ن البدن . 

ا 
0 


() د القاريات رمء 
(7) فى الاسل 
© مها 





شبوهت 


وما أشبه ذلك من ججلال اللآدلة : وظواهر الحجج الى يدركها كافة 
الفقول ؛: وعامة من يلزمه حك الخطاب مما يطول تتبعه واستقراؤه ؛ فعن 
م رموه لامضوع أ الشادع زه ث تتنوا وسعابد وصلة زرك 
بما شاهدوه من اتساق أفعاله على الحككة واطرادها فى سبلبا وجريها على 
0 المنزل الذى بان حقه . 
وعن قول النى ه صم » المرسل الذى قد ظبر صدقه . ثم تلقى جملة أمر | 
عنهم أخلافهم وأنايكلة عن كافة » قرئا بعد قرن ٠‏ فتناولوا ماسييله |. 
منهاتواترا واستفاضة على الوجه الذى تقوم به الحجة . وينقطع فيه العذر . 
ثم كذلك من بعدم عصرا بعد عصرإلىآخر منتتتهى اليه الدعر 
به الحجة . فكان ما اعتمده المسليون فى الاستدلال من ذلك أصح وأبين 
وف التوصل إلى المقصود به أقرب , إذ كان التعلق فى أ كثره إنما هو بمعانى 
تدرك بالحس () ومقدمات من العم مركة عليها لا يقع الخاف فى دلالتها . 
: إما أن ييكون عسرا. وإما أن يكون ب 
الدلالة من جبتها عسرا متعذرا . وذلك أن اختلاف الناس قد 
قائل - لاعرض ف الدنيا ناف لوجود الاعرا ضأصلا(). وتائل : 
بأنفسها لا تخالف الجواهر فى هذه الصفة إلى غير ذلك فى الاختلاف فها . 
نيبا شها قوية » فالاستدلال بها والتعلق بأدلتها لا يصح إلا بعد 
التخلص من تلك الشبه والانفكاك عنها . والطريقة الى سلكناها سليمة 
من هذه الآفات بريثة من هذه العيوب . ققد بان ووضح فساد قول من زعم 
ل أن منلم يتوصل إلىمعرفة الله وتوحيده منالوجه الذى 


() فالاصل: درك المى ء ولملهاتدرك بالمن ٠‏ 
(؟) فق الاصل : ناف لا عرش ف الانيا بإق ٠‏ 
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يصححونه فى الاستدلال فاته غير موحد فى الحقيقٌة : لكنه مستسل مقلد» 
و لا 1 قاثل هذا 


ابة؛ وجمبورالسلف 
قبذا قوهم ورأيهم فى 


الخصمان على مقالتين متلفتين 
فناقضة أحدهماصاحه غير مصحم هذهبه وأ ن كانمفسدابه قو لخصمه ل 
يرضح و 


مجتمعان معا فى الخطأ مشتركان فيه كقول الشاعر فهم : 


أوجد, 00 فأخبر 0 0 فيه الاخلاف 


(0 لسارو 





وها من أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين فاسدة 


بن من عنده ٠‏ 


قال فى صفة الحق ( بل 


ومعجزات النى < صم » 


دون التواتر » والحجة لا تقو 


الذى لا يحصى عددم , ولا يتوم التر 
سجن يشر خا عا فى قرت ضح بذكأ بوت » وبل التوفيق ٠‏ 

متموها : أن لا يكون الايمان بالله» 
ولاسير انك ماعل من يعقل قبل أن يبعث اليه رسول». وأن 


60 ل الاثياء مداه 








دوت 


عليه اببلف الصالحون : ثم السك بمجموعبا والمقام عليها إلى يوم الدين » 
ثم الاجتناب عن البدع والاستماع الييا مما أحدثها المضلون , فهذه الوضايا 
الموروثة المتبوعة . والاثار الحفوظة المنقولة» وطرائق الحق المسلوكة , 
والحجج الباهرة المنصورة » التى عملت عليها 

نون : ومن يعدم من خاصة الناس وعامتهم من المسلبين ٠.‏ 

ثم من اقندى بهم هن 

اجتبد فى سلوك سيل المنقين 


أخذ فى مثل هذه احجة وداوم 


دينه التبعة : فى العاجلة والاجلة . 


العروة الوثقى التى لا انفصام لحا واتقى بالجنة 





م 


يوافق مذهبه بالشيهات الخترعة الركيكة جتى يتسق السكتاب والسنة على مذهيه 
وهبات أن يتفق . واوأخذ سبيل الؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبن م 

عليهما واقتدىبهماء ولكنه مصدود ‏ وعن الخير مصروف . فبذه حالته إذا 

نشط لليحاورة فى الكتاب والسنة . فأما إذا جع إلى أصله وما بنى بدعته 

عا علهما بالجحود والإنكار ؛ وضرب يعضبا ببعض من غير 

أجلهم بببت الجدل والنظر من غير اقنكار . وأخذ فى 

اعتبار »استهزاء بأيات القموحكته. واجتراء على دين 


ينوا بمعرفة آيه من كتاب الله » ولم يتفكروا فى 
ب على معنى إتباع من سلف صالح علباء الامة 


بن نخد الجبائي نوق سنة +0١‏ لا 





52-7 


تعاللى ( ومن الناش من ادل فى الله بغير عم ولا هدى ولاكتاب منير ثاق 
عطفه ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القرامة عذاب 
الحريق(١)‏ ) ثم ماقرفوا به() الملمين من ال 0 »ولو كفلم 
عن حقيقة ا عالت أصوهم المظلة وآراؤهم الحدثة وأقاويليم المتكرة 
2 إذ لااستناد لهفى تمذهبه إلى 


بق09) هن هذه أصوله أن يغيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله 


لما واستسلم لاحكاميما :ول يعترض علبهما بظر 


(20 المج 
() فى الأصل 
() فى الاصل - 
)اق 





فحاسة انان والعوام: 5 
ية ٠:‏ ولا أمكن أن تكون كيمو 
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فقال فى آبة أخرى ( ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الجيينة ) (1) » 

لا بالجدال والمخصومة » فرغبوا عنها وعولوا على غيرها » فسليكوا بأنفسهم 
مسلك المضلين ٠‏ وخاضوا مع | دخاواق ميدان المتخير 

لة ما هو خلاف السكتاب والسنة رغبة لاخلبة وبر الخالفين 

دينا واعتقادا [ بعد (] ما كانت دلائل الخصومات 


قدم فى معرفة 


لنفسه الدعة والراحة . واقتصر عل اسمه دون رسمه لاستعجال الرياسة وحبة 


اشتهار (» الذكر عند العامة : والتلقب يإمام أهل السنة » 


ر فبمه عن مواقع الشريعة منها ورسو 


معان الاسانيد القدمة , 


(6 كد ائحن اه 
(؟) هنا كانة 





لوزت 


بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور . فيا جنى على المسابين جناية 
أعظم من مناظرة المبتدعة . ولم يكن لمم قهر ولا ذل أعظم ما تركيم اسلف 
على تلك الحالة () > 








يرك 


الكتاب. والبنة . ث 


م حذرم من خلاقه وأ 


: 


سعود قال : 


اعفد 2 (؟) +والاحن 
0 4« التور عد 

(1) ف الال : تهارها ٠‏ ولملها كتهارها ٠‏ 
() هكذا فى الاسل ‏ () و الاثام 06# 





عدررات 


أصخاب الحديث لاختصاصبميرسولالته «صم» واتباعهم لقوله وطو لملازمتهم 

له وتحمليج عله وحفظهم أتفاسه وأقاله . فأخذوا عنة الاسلام فباشرة . 
وششرائعه مشاهدة . وأحكافه معان لله زلا ير 
و عل فار اوها كان وسمطراعة قلغا ٠‏ وكنفو نافلا رلا » عقا 
من لساله عذيا وا جميع ذلك حقا . وأخاصوا بذلك من قاويهم 


يفينا . فهذا دين أخحذ أوله عن سول الله صم » مشافبة لم يشبه لبس ولا 
نقلها العدول عن العدول من غير تحايل ولا ميل م الكافة عن 

الكاقة ؛ والضافة عن اضافة » واجماعة عن اجماعة . أخذ كف يكف ؛ 

وتمسك خلف بساف ؛ كالحروف يتاو بعضبا بعضاء ويتسق 

أولاها رصفا ونظما . فبؤلاء الذن تمهدت بتقلبع الشريعة . ١‏ 

أصول السنة ؛ قوجبت بذلك لم المثة على جميع الام والدع لحم من الله 


( 


سفرته ينه وبين أمنة , وأمناؤه فى 


ينفسب ؛ والى رأبه يستند الا أصحاب الحديث ؛ فإن صاحب مقالتهم رسؤل 
القه , صم » فهم إليه تتسبون ؛ والى علمه يستندون ؛ وبه يستدلون ؛ واليه 
يفزعون ؛ وبرأيه يقتدون ؛ وبذلك يفتخرون ؛ وعلى أعداء سنته بقرجم منه 

فن يواهم فى شرف الذ كر ء أو يباهههم فى ساحة الفخر : وعاو 
الاسم ؛ اذ اسمهم مأخرذ من معافى السكتاب والسنة يشتمل عليها لتحققهم بها 
أولاختصاصبم بأحدها؛ فهم مترددون فى اتنسايهم الى الحديث بين ماذ كرالته 
سبحانه فى كتابه , قال تعالى ذكره ( القه نؤل أحن الحديث ) فبن القرآن 
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فهم حملة القرآن . وأهله , وقراؤه : وحفظته . يكموا إليحنديك 
1 1 فلاشك 00 


ولا عن قوله تبديلا . ولاعن 

لا يلويهم عن ستنها 

ابتداع من كاد الاسلام ليصد عن سيل الله ويبغها عوجا ؛ ويصدف عن 
طرقبا جدلا ولجاجا ظنا منه كاذيا , وتخمينا باطلا (0 إنه يطفى نور الله ؛ والله 
مر نوره ولو كره الكافرون واغتاظ به الجاحدون فإنهم السواد الاعظم 
بور الاضخم ؛فيم العم والحكم لحل ؛ والخلافة والسيادة ؛ 


والملك ول بن ام 

والمناسك والأاعياد؛ وا 

وجمار اللغور والقناطر 

على منباجه ؛ الذين أذ كارهم فى الزهد مشبورة 


(1) فى الاصل : باط 





بها يصرف همه الى جميع اعتقاد أهل اله 


جبدى او[الم2: 


رجاهل واستناذضال 


الفائدة الحاصلة والمنفعة 


اؤها رسوم مذاه بأهل 


(1) ف "الاصل بعد » وا 





بعلات 


القدمة الى أسست عليها الشريعة :وكا علياء السلف الها يتعرن , وال 
طرقبا يهدون , وعلهايعولون 

ولا يقتصى على سماع اسعها دون رسعها ٠‏ ذا 

أن تصفحت عامة كتب الآئمة الماضين رضى الته عنهم 3 ؛ وعرفت 
مذاههم : وما سلسكوا من الطرق فى آساتيفيم ليعرفوا به المسلدين وما نقلوا 
من الحجج هذه المسائل الى حدث الخدلاف 


اتنسب إلى المنلين ففصات هذه الممنائل .. وبنيت فى ترا 
متى حدث فى الاسلام الاختلاف فيا» ل 
حدوئها , وأنه لا أ 


على صحة مذاهب أها 


لاتباع , وكان فى الإسلام 


كر أساميهم فى ابتداء هذا 
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هذا الكتاب ونظمه على سييل السنة واججاعة". ولم أسلك فيه ظريق التعضب 
عل أحد منالناس . 'لان من سلك طرى الاخبار فن الميل بعيد: لا 
به شرع مقول أو أثر منقول: أو حكاية عن إمام مقبول . وانما الحيفت 


يقع فى كلام من تكلف الاختراع ؛ ونصر الابتداع . قأما من ساك بنفسه 
الإحاذة عنه بعيدة . ومن العصيية سليم . وعىطرق 
اع ما أنعم به علينا من اتباع السنة واجماعة 


بالإمامة فى السنة والدعوة وا 


والحداية إلى طرق الاستقامة بعد رسول الله ٠‏ صم » إمام الائمة . فنا 

أبو بكر الصديق , وعمر بن الخطاب . وعبيان ؛ وعلى » والزيير 
أبى وقاص » وسعيد , وعبد الرحمن بن عوف . وعبد الله بن 
1 


كعب ؛ وابن عباس » وابنعمر , وعبدالله 


ثابت » وأبو الدرداء, 


ابن ياسر ع وحذيفة بن الهان ع وعقبة بن عامر الجبنى , وسلبان ‏ وجابر » 

أبو سعيد الحدرى » أسد الغفارى » وأبو أمامة 
وأبو الطفيل عامر , 

المبيب وعروة 0 الزيير 0 والقاسم 

أنى بكر ء وسال بن عبد الله بن عمر, و بن بشار, وحمد 

بن الحسين بن على » وابنه مد بن على بن الحسين » وعمر 


وكعب بن مانع الأحبار » وذيد بن أسم ٠‏ 





حاوروت 


ومن الطبقة الثانية مد بن مس الزهرى : وربيعة بن أنى عبد الرح, 5 


زيد بن هرمز ء وزيد بن على بن الحسين ؛ وعبد الله بن خسين » 


أنس الفقيه ٠‏ وعبد الغر 


ونافع بن عمر اججحى , و 
وحمد , 13 ن 


5 ابراهم بن محد الفزارى . ثم مر 
بعدهم : أبو مسبر عبد الأعلى بن مسهر الدمشق وهشام بن عمار ادالديشق : 
وجمد بن سلبان المصيصى المعروف بلو 


وم نأهل مصرحيوة 0 د ١‏ 


ومن يعدهمعبد الله بن وهبو وأشبب بين عبدالعز. 


وأبو اراهم إسماعيل بن يحي المزنى » وأبو يعقوب يوسف يز ب 





ل 


والربيع بن سلهان المرادى وعمد بن عبد الته ين عبد الحكم المصرى . 


ومن أهل الكوفة : علقمة بن قيس ع وغامر بن شراجيل الشعى, و 


واراهيم بن يزيد الدنخى ع وطلحة بن مصرف > 
2 4 
وزيد بن الحارث , والحسكر بن عتيبةء ومالك بن مغول ي وأبو حيان 
حبيب الزيات المقرى . 





0 


وابو خيثمة زهير بن حرب » والحسن بن الصباح البزاز . وأحمد بن ابراه 

الدورق . ومد بن جرير الطبرى . وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه . 

وابو بكر جمد بن الحسن النقاش المقرى . ومن أهل الموصل المعافى بن 

عمران الموصلى . .ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 

المروزى » والفضل بنمومى السيناى : والنضر بن مد المروزى , والنضر 

ميل المازنى: ونعيم بن حماد المروزى » وإ. 

بان راهويه المروزى ؛ وأحمد بن سيار المرؤزى » وعمد بن نصر المروزى 
بن يحي التيسابورى » وبحمد بن يحي الدهلى ٠‏ وعدن أ الطونى 

بحونة النسوى » وأبو قدامة عبداقه بن سعيد السرخبى 
ان عب ردن المبر ف سد ا 
سفيان التسرى .واو داود سكن 


ىعدت النسوى ٠‏ وأبو عيس حمد بن عيم 


وم نأهلطيزستان:[سماعيل بسعيد الشالنجى والحسين بنعلى الطبرى ٠‏ 
كبن عدتى الآستراادى » وغل بن يتن سلةالتطان: 


«صم» فى النبى عن مناظرة أهل البدع ٠‏ 
وجدالحم: والمكالمة معهم: والاضتماع إلى أقوالهم الحديثة . وآراهم الحبيثة . 
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وأورد فيه جملة من الأحاديث السابقة من كتابٍ ذم الكلام » وجملة من 
الآثار السابقة عن الصحابة والتابعين . وما أورد فية ممالم يتقدم ذكره 
ها أخرجه عن على بن أنى طالب قال : سيأىقوم يحاداو نكم فخذوهمنالسان 
فإن أصحاب السا أل يكتاب اله . وأخرج من طريق الأصمعى عن الخليل 
ان أتمد 03 قال : 5 قل ما كان جدل 0 ييظله 0 
صالح ال لرى(»قال : 


إن قصر فيه خصم » ق فيه وأخرج من طريقٌ ماصور 
مراحم )قال :حدتى الثقةم نأملالكوفةقال : تقدم ا 
بنعبد اله (ه) وهو قاضف شبادة قالله شريا :لا أقبلشبادتك. 
أما أنى'ل أطعن عليك فى بطن , ولافرج , ولكن حتى تدع 


أجرت شبادما أخرج عن الفضيل بن عياض قال + 
لا تجاداوا أهلالخصومات فاح م تخوضون ن فى آيات الته. وأخرجعن الأوزاعى 
قال :إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم مهم الجدل؛ ومنعيم العمل. وأخرج عن الحسن 


)١(‏ الخليل بن أحد الفراهيدى فسبة. الى قرهود .ولد تقريبا فى أوائل القرن المجرىه 
اقحال 0 - وواضع غلم المروش * وساحب كتاب البين 
( أيجد الملوم . لحن صديق خان ) ح ؟ ص 501 طبمة افند ٠1755‏ 

(6 مالح المرى : صالع ؛, بشير الزاهد أبو بعر المرى س فيل مأث سثة 1١7‏ ه 
ميزان الاعتدال ص 484 

احم الترك مولى الازد ٠‏ أبو نمر البغدادى التكاتب سس توق 
ا الس لل 
بت التكوق س ميزان سح ١‏ ص 01لا . 
* بو عبد الله كاشى الكوقة اللتهور ٠‏ ءات 
اسنة 199 ه ميزآن الاعتدال اص ل ه54 ب 5الاء 





سوروت 


بن عبد العزيز (1) قال : كان الشافعى ينبى الهى الشديد عن العم يكرك 
ا : كفرت والعل ته إبما قال : أخطأت 
عن ابن لال الفقيه قال : حدئنا عبد الرحمن بن حمدان قال : كان أ 
خالويه أقبل على الكلام وكنت أنهاه فلا يتهى فجاءنى ذات بوم ء فقا : أنا 
تانب ؛ قت أحدث ثىء ٠‏ قال نعم رأيت ف هذه الليلة كأنى دلت البيت 
الذى نحن فيه فوجدت رائحةالمسنك فجعات أتتبع الرائحة حتى وجدته ياوج 


منالحبرة . فقات إن الخير ف الحديثء وأخرج عنمضعي الزببرى(؟) قال : 
رجل من اسحق .بن أى إسرائيل (0) أن يناظره فى مسألة خلق 
آن فامتنع » ثم قال : أما أنى أقدر على ذلك : ولكنى أسكت كا سكت 
؛ وأنشد شعرا قبل منأ كثر من عشرين سنة : 
وكات الموت أقرب ما يلينى 
وأجمل دنه غرضا لدنى 
ى كالعل اليقيق 
وما أنا والخصومة وهى لبس . 3 0 وف البين 
وقد سنت لنا سان قوام 
وكان التق لين به خفاء 


)١(‏ الحسن بن عبداام 
مات بالعراق سنة 99 ه حلاصة تذهيب ٠٠‏ 
(؟) مسمب الزيوى ‏ هو مصمب بن هد أقه بن 
اسنة 751 ميزان الاعتدال ح بس 9# . 
.9 اسحق بن ألى اسسرائيل بن تبحر المروزى أبو مميوب . 
متعاصرقةء 
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وما عوض لنا متباج جبم (0 بنهاج ابن آمنسة الآمين 

فأما ما عليت: ققد كفاق . :وأما ‏ مااجبلت لبوق 

فاست مكفرا. () أحدا يصلى- ول أجرمكوا. أن تكفروق 

قال مصعب : رأيت أهل بلدناء يعنى أهل المدينة يبون عن الكلام 
فى الدين . قال مصعب , وبلغنى عن مالك بن أذس أنه كان يقول : الكلام 
ف الدين كله أ كرهه: وم بل أهل بلدنا يكرهونه ٠‏ ولا أحب الكلام إلا 
فيا كان تحته عمل . وأما الكلام فى الله : فالستكوت عنه» لان رأيت أهل 
بلدنا ينبون عن الكلام فى الدين إلا ماكان تحته عمل . وأخرج عن سفيان بن 
عبينه أنه كان ينشد قول ابز : 

إذاقلتجدوافالعبادةواصبروا ' أصروا وقالوا الخصومة 

خلاف لاصحاب النى وبدعة. وهم لسبيل الحق أعمى وأجبل 

وأخرج عن الاصمعى أنه كان يقول إذا >ممته يقول الاسم غير المسمى 
فاشبد عليه بالرندقة . 

هذا آخر مالخصته منكتاب السنة للالكاق (©) . واللالكائى هذا ؛ قال 

بر هو : أبو القاسم منة انقه ببنالحسن الطبرى الحافظ الفقيدالشافعى 


صف كتبل.. ومات فى رطان ةا مان 


نز الجهنية الدرورة؟ 
عله 


كاني ع نت كنا را لى السنة تذكرة المماظ ع « من 48+ 





قله 
كلام الآجرى «فى كتابه الشريعة » 


ذكر ماوقفت عليه من كلام الحافظ أى بكر الآجرى فى ذلك . 
قال فى كتابه «الشريعة » ( باب ) الجدال والخصومات 
فى الدين . وأورد فيه جملة من الاحاديث , إل السابقة . 
فاليا جع عامل العم م نالتابعين ومن 
فى الدين ول يحاداوا ا وخذروا الل بين مرا 
وما كان عليه الصحابة . وهذ 


معن بنعيمى (0 قال 


عبد الله مع منى شيئا كسك به وأحاجك قال فان 





وروت 


07 ات أعل منه 0 
عمقلا ال الآجرى ان قال قائل فان جا. قد علبه الله علبا : فجاءه رجل 
ى له أن يناظره حتى يثبت عليه 

ذا الذى نينا عنه وهذا الذى حذزناه من 

م المسلين , فان قال فاذا يصنع ؟ قيل له إنكان الدى يسألك 

اظرا ء فأرشده بألطف ما يكون من 

البيان بالعلم من الكنا ل أئمة المسلبين »وإ ن كان 


له سكوتك عنهم وهجرتك لماتكلموا 
ال من تقدم من السلف الصالح من 


ل : لنت برادعلييم أشد 
أهل الاهواء فان 
تسمع إلى قول أي 


1 1 


ثمقال بلتتىع. 00 قال ما قطع أى : يعنى الوائق الاشيخ جىء به 
من المصيصة قال له : يا أمير المؤمنين أخبرق عن هذا الذى تدعو اناس إليه 


(1) فى الاصل هم نه ولملها ممرطة ‏ 





مادلون عن 
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عير يسألعنمتشابه القرآنعل أنه مفتون قد شغل نفسه عالايعود عليه تقعه. 
وعم أن اشتغاله بطلب عل الواجبات من الحلال والحرام وطلب علم سنن 
رسول الته صم » أولى به . ثم قال : 
باب» ذكر هجرة أهل البدع والاهواء : 

أن يهجر جميعأهل الاهواء منالخوارج : 

والرافضية والناصبة وكل من نسبه ة المسلمين إلى أنه مبتدع بدعة ضلالة 7 
فلا ينبنى أن يكلمه ولايسل عليه ولا يحالس ولا يسبل خلفه ولايزوج ٠‏ ولا 
يتزوج إليه ولا يشارك ولا يعامل ولايناظر ولايادل : بل يذل بالموان له 
وإذا لقيته فى طريق أخذت فى غيرها إن أ مكنك . فان قال قائل ف لاأثاظره 


وأجادله وأرد عليه قوله . قيل له لايؤمن عليك أن تناظره وتسمع منهكلاما 


ذين له الشيطان فتبلك أنت ..وهذا 


يعاقبه العقوية الشديدة ٠‏ 
0١‏ أن يضر به وحبسه وينفيه فعل به ذلك »كك جلد عمر بن الخطاب 
الناسيهجرته وحرق على بن أنىطالبالزنادقة 


أغيمة نار داعني 


الاسل وقد تأشنتها لتقي الممنى 





راض بوعاالر 
فان تابوا وإلافاضرب أ 


لك :ها اظرارالعل ؟ قال أظهار السنة له 
ن كتاب الآجرى , وهو الإمام ابوبكر تمد 


هذا مالخصته م. 


البغدادى الحافظ صاحب النصا 


كلام أبى طالب 1 


لكى فى ذلك 


قال فكتابه دقو تالقلوب (")» (باب) ذ كالمل » وطريقة الساف 
ما أحداث المتأخرون من 


(1) فلان 


عبد الك 


تأخوون منالقصس والكلام 





والتفقه عل مننغته (. 5 


ان الاعتدال - ؟ 
٠.‏ البلد الاوك + 


50-6 


302-00 





هم الذين انقرضوا قبل (1) وضع البكتب (7): ثم 
وبعد تقضى ثلاثة قرون ف القرن الرابع المرفوض 
والمزى باقرلا" 


فل (*) معرفة الموقنين من على 


( ماضربوه لك إلاجدلا, بل هم قوم خصمون ) (4). وفى بعض الحديث. 
ابه منه » . قال هم أهل الجدل 

وعن بعض السلف : يكون فى آخر 

الزمان علناء لعمل ويقتح علييم باب الجدل . وى بعض 
الاخبار إنتكم فى زمان ألهمتم فيه العمل » أ قوم يلبمون الجدل . 
العمل وأغاق 


عليه باب العمل وفتح عليه 


باب الجدل . وف الحديث المشبوز عن رسول اله « صم » «أبفض الخاق إلى 


طويلة ردها السيوطى ع 7 صن ص نام 
(4)ت ١‏ العك 0 > (0)ات وغابتاء 


ث فلم ثزل فى الحلوف الى هذا الوقت 
(0) 48 الرخرف م» 





فى الخبر : الحا والعى شعبتان من الايمان. 

0 اللسان لاعى القلب 

3 جال ال لذى بتخلل السكلام بلسانه 

١ 55‏ الرطب س وعن ابن 

اقوزة الخلا يلانها - الخلا هو الحشيئشن الرطب ١‏ 

كا خلا 0 00 4 00 
: إنك فى مان خ: عه 0 

الع يكثة الرواية إن الم 





هم 


به علسه فذلك فى الدزك الخامسن من النار ٠.‏ ومن 
ونبلاوذ كرا فالناس . فذلك قالدرك اللنادس 
إن 


وإن 


والمعرفة مقامات وأحوال 
ارها عندنا لقلة الطالبين لحا 
٠‏ وفقدالعلماء لما . وذهابالسالكينطر 
عم الورع فى المكاسب والمغاملات 


العمل والعلم ؛ وعم آقات النقو 
القلب وثفاق النفس» وبين إظبار 
ن سكون القلب (*) وسكونال 
اطر الإمسان والمق! 
العمال 69 وتلو 


» إلى غير ذلك نما لانذكره من علم 





داعي 


وعلوم المكاشفات (© بتجى الذات ء وإظبار الآفعال الدالة على معاى 
الصفات ) وظهور المعانى الدالة على النظر والإعراض والتقريب والإبعاد 
والنقص والمزيد والمثوية والعقوبة والإجبار ) والإختيار ٠‏ 

وقد ذكرنا منجميع هذءالمعانى فصولاو رسعنا (؛) أص و لاءتنبه علىفروعبا 
وتدل علىأ أشكالها لمن وفق لتديرهاء وأريدبتذ كرهاوجعلله نصيب هنبا . وقال 
بعض علمائنا أعرف للمتقدمين سبعين علماكانوا يتحاورونماويتعارفونها فى 
هذا الع لم بق منبااليوم علم واحد (* وأعرف فى زمانتاهذا علوما كثيرة 
من الأباطيل والدعاوى والغرور قد ظهرت ؛ وسعيت علوما تكن فيامضىٍ 
تعرف 20 

وقال فى موضع آخر 6: وقد ابتدع الناس علوما لم تكن تعرف فيا 
سلف ء منيا علم المكلام والجدل وعلوم المقايبس والنظر والاستدلال على 
سنن الرسول د صم > بأدلة الرأى والمعقول » ومنها إرثار العقل والقبيذ على 
خلواهر القرآن والآثار . وقال فى بعش علاء الخلف. : العلوم تسعة : أربعة 
منباسنة معروفة منالصحابة والنابمين: وخمسة حدثة تكن تعرف فم سلف» 
فأما الاربع المعروفة : فعلرالإيمان وعلالقرآن وعلالاثار وعلالفتاوى وأنا 
النة امحدثة : فالتحو والعروض وعل الجدل وعل المعقول,النظروالقصص ٠‏ 

وكان1ه)السلف يستحبونالعى والبله عن علوم المعقول وقد جعله رسول 
القه , صنمء من الإمان وقرنه بالحاء فقال : الحياء والعى شعبتان من الإيمان » 


(0ات. المكاعفة مات : اباطة. ‏ )ات ١‏ الاجباء ٠‏ 
(6)اتء جلا (0) ات يعرف ٠‏ 
(4) ت. قترة لهيذكره! السيوطى ()ات: حاس 9ع أمت أختلانات غيرذات 


بل بين النصيت + ()ا تت عرعفا 





دعر 


والبذاء والبيان شعبقان منالتفاق .وقال:أبغض الخلق إلىالقه البليغلذى يتخلل 
السكلام بلسانةكاتتخلل الباقورة الخلا بلسائها ء يعيىالحشيشن الرطب ٠‏ وقال 
فى حديثآخر:العى عىّاللسان لاع" القلب .وقال: إنالته كره لك البيان كل 
البيان., وفى الخبزالمشبوى : إن القه ييغض الثرثارين المتشدقينالمتفيبقين . فن 
غلب عليه هذا الؤصف وكان متتعدقا ليآ فى عم الزأى والمعقول أعنى القاب 
عن مشاهدة اليقين وعل الإيمان »كان إلى النفاق أقرب وعن الإيمسان أبعد . 
1 وقال فى موضع (0) آخر : كان إبراهي الحرنى يقول : صحبت الفقياء 
وأصحاب الحديث وأه ل العربية واللغة سبعين سنة ما سمعت هذه المسائل التى 
أحدثت فى هذا الوقت م نأحد منهم قط (9). وأحرج() على مزكان من أهل 
اكلام والجدال أن يخضر مجلى أو يأ 
ولا أقول به ولو عرفته ما 
ؤقال ل فى هوض عآخر : وقدقال , بعض العلياء : ماتكلمفيه الداف فالسكوت 
عنه جفاء وماسكت عنه السلف فالسكلام فيه بدعة . وبما أحدث الناس أيضا 
الرد عل المبتدعة بعلالرأى والمعقول قدكانهتافهاسلفبدعة ‏ لميكن منسيرة 
إلابالسنت والآثار لايس اكلام والقياسوالنظر. قيل 
فلاناصنفت كتابا يرد فيه على المبتدعة قال : بأى شثىء 
بالكتاب والسنة ؟ قال : لا. لتكن بعل المعقول والنظر ء فقال ؛ أخطأ السئة 


ورد بدعة ببدعة . وهجر أحمد بن حنبل الحارث بن أسد الحاسى وكان من 
أهل العم 0) برده عب امبتدعة بعلم السكلام .. وقال له ليس السنة أن ترد عليهم 
ولاإناظرون» إننا السنة أنيتبروابالآثار والدتن: فا قبلنها وإلاخيف راق 


()ات نمم بن ٠ه‏ (0)دت» إشافة الاسم والمنستق ومو ذقكاب: 
(؟) فى الاسل : وأخرج اله وصعتيا موت : وأحقج” (4)ات الت . 





حبرت 


الته : وقالأيضًا : إذارددت عليهم بعل المعقول والجد ل ألجأتهم [ إلى زد ماجثت. 
بهبالقيان والجدل فيكون سبيا لرد الحق » وكذلكأيضا ار ال 
الشافى لما تكلم واب المبتدعة فى رد الصفات حين سثل عن الحديريه 
إن الله خلق آدم علىصورته , فغضب أحمد فرجع عن ذلك أبوثورواعتذر . 


ومكذا ا ل 0 لاله 


هذا ما لخضته م نكلام أنى طالب : وأبو طالب هذا أحد أمّة المالكية 
ن كلام أد وأبو قث 


ترجمه الذهى فى العبر فقال : هومدين على بن عطيه الحارثى العجمى ثم المكى 
ان من آهل الجبلولعن مك شتباليا 


آذاب العثر » حاص ١1١‏ 
5 بغى فى روا بته 
قابت التصوص الى أوردها السبوطى هنكتاب 
فى الطبمة النتورة ع فرأيت اختلاا. باله 
اختصارا ابعش الا"خبار من ناحية أخرىه والسبب فى 
4 تلك النضوص من مختضر لسكتاب ابن حبد الب كا يذ كن ى آنخر 
٠‏ وقد رمرت ف القابلات السكتاب للنعور بالرمز ج .* 





وات 


تبى (0) السلف رهم اله عن الجدال فى اته عز وجل () فى ضفاته 
وأسعائه . وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر , ل" عل يحتاج فيه إلى 
د الفروع إلى (؟) الأصول للحاجة إلىذلك ولي سالاعتقادات كذلك , لان 
الله عز وجل لا يوصف عند الماعة أهل السنة بالاإعارمت و تياد 

قه (4) به رسوله ٠‏ أوأجمعتالامة عليه , وليبر؟: ثىء ‏ فيدرك بقياس 

لم ”) نظر . وقد نبينا عن التفكر فالته وأمرنا بالتفكر فى خلقه الدال 
عليه قال : وللكلام3) فذلك موضع غيرهذا والدين قدوصل إلى العذراء 
فى خدرها » والحدقه . 


0 بن معاوية قالثنا عبدالر سكن ب 
بن سعيد قال : قال عم 


الخصومات أ كثر التنقل . وبه عن أب 
/ ل 


عن العوام بن حوشب عن | 


نمم 


العداوة والبغمضاء (8)» قالالخصومات ع د ال 
ابن مبدى عن هشم بن كثير عن العوام بن حوشب عن التيعى مثله سواء . 


() أممل ال 


< ولا بزالء الد. 





سوولوت 


قال سنيد وقال معاوية بنعمر و:إنا كوهد هالخصومات قانجاتحبط الاعمال 
وقاله البوام بن حوشب ذكره ابن مبدى عن هشسم عنه . وروى سفيان. 
الثورى عن سال بن أنى حفصة عن ألى يعلى متسذر بن يعلى الثورى عن ابن 
اطنفية قال : لامتقضى الديا حتى تلكون خصوماتهسم ف .رهم . «قال ابن 
عباس : لا يزال أمر هذه الامة مقاربا حتى يتكلموا فى الولدان والقدر . 
وقد أخبرنا عبد القه بن جمد بن عبد المومن قال : ثنا أحمد بن سلبان النجار 
قال ثنا عبد الملك بن مد الرقائى . قال ثنا حسين بن حفص الأصيهانى قال * 
قال سفيان الاورى عن سبيل بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هريرة قال : قال 
رول اله ,صم » لاتقوم الساعة حتى تتكون خصومات الناس فى دهم ٠‏ 
قال عبدالملك : فذكرت ذلك لعلىينالمدنى قال ليسهذا بثىء ائما أرادذحديث 
جمد بنالحنفيه : لاتقوم الساعة حتى تتكون خصومتهم في ربهمقال |بنمبدي 


وانا ابن المبازك عن عبد الرحمن بن عمر والاوزاعى أن عبر بن عبد العرين 
قال:إذارأيتِ قوما يتتاجون فى ربهم دو نالعامة فاعلم أنبمع ل تأسيسضلالة 3 
وقال الاوذاعى وبكر بن مضر إذا أراد الله بقوم ششرا ألزمهم الجدل ومنعيم 
العمل . وسئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال : تلك دماكف 
أله ِنها يدى أريد أن ألطخ ها لسانى . وقال الحيثم بن جميل قلت لمالك بن 
أن : با أباعيد القه الرجل يكون عالما بالسنة أيحادل عنها. قال : لا ولبكن 


عخير بالنة ؛ فان قبلت منه ولاسكت . وقال مصعب بن عبدالقه بن صعب 


ابن ثابت : أنشدتاسحق بن إسرائيل هذا الشعر فاعجبه وكتبه وهوشعر 
قيل منذ أكثر من عشرين سنة . قال أبوعر: وهذا الشعر عندم له لاشك 
فيه والته أعل, وكان شاعرا محسنا : 





دوعت 


أأقعد بعد مارجفت عظاى2 وكان الموت أقرب ما يليى 
أجاد لكل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لدينى 
فاترك ماعليت لرأى غير ولس الرأى كالعل اليقَيء 
وماأناوالخصومة وهى لبس تصرف فالثمال وقالهين 
وقد سنت لناسان قوام يلحن بكل فج أو وجين 
وكان الحمق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق | 

وما عوض لنا منباج جم بمنباج ابن آضنة الآمين 
فأما ماءلبت فقد كفاق 

فلست مكفر|()أحدايضل 

وكنا أخوة ترى جما 


التكلف إن رمتنا 


ى (؟) كان مالك ب نأنسيقول : الكلام 
ينبون عنه نحو الكلام 


1 اكلام فى الدين (4) و اله عر وجل فالسكوت أ. 
رأيت أهل بلدثا يبون عن الكلام فى الدين إلا فها تحته عمل . .قال 
: قدبين مالك رحمه الته أن التكلام فما تحته عمل هو المباح عننده » 


٠ فى الاصل كفر  وج * مكفرا  وامله الصواب‎ )١( 
. فى الاصل تحر يخ ب وكذاك قاع‎ )0( 


لحا: وكانأ بومصمب بن عبداظة الزييرى 





وروت 


وعند أهل بلده ؛ يعنى لعلماء منهم رضى القدعنهم . وأخبر أن الكلام فى 
الدين نحو القول فى صفات اله وأسيائه وضرب مثلا ال نحورأى 
جبم () والقدر ‏ والذى قاله مالك جماعة الفقباء والعلياء 
ك أهل البدع 

جماعة : فم ما قال مالك رحمه الله : إلا إن 


ا ا الشافغى يوم ناظره حفص القر 


يا أبامومى لآن يلق اله عز وجل العبد بكل ذنب ماخلا 


يلقاه بثىء منالكلام لقد “معت من حفص كلاما لاأقدر أن أحَكيه . وقال 
أحمدين حنبل: لايقلم صاح الفكلا ِ. فالعلام 
إلاوفى قلبه دغل. وقال مالك : أرأً. 

ع 


كل بوملدين جديد . وذ كراب نأف خيثمة قال حدثنا سمدبنا 


وأباحتيفة ومنجالسناو 


قال ل أبو عمر 


التهور ٠‏ حول منة ووره 





لأثر والتفقه فيه : وي 
إنا اسماعيل بن عبد الر 
أبا عبد الله جمد بن أحد 
«الالكى قال فى كتا 


الاجارة (©) فى شىء من كت ١‏ 


ع عند أصحابنا هى كتب أصحاب الكلام 


ان تمادى علها استتيب منبا , 





ومعمر بن راشد ق أحاديث الضفات (0 : 

سليان عن جعفر عن رجل من ققباء أهل المدينة قال : إن الته تبارك وتعالى 

عل عليا علبهللعبا 0 () تكلف العل()) الذى لي 
» والقدر منه . وعنسعيد بنحبيب (8) 


نَ 0 منالدين . وقالجعفر بنيمد : الناظر فالقدر 


نمسعود : من كان من 


بر هذه الآمة قلوبا وأعقهاً 


وأحستباحالا )٠0(‏ . إختارم الله لصحبة 


فاعرفوا لهم فضلبم وات ا 
عل اهدىالمستقم 10 . وذكرابن وهب جامعه قال: سمعت سلمان ب 


إ(1) اختصر السيوطى فى هدء المبارة فقرة طوية لابن عبد الب موجودة فى ج #فصلة 
(؟) هنا تقس موجود أيضا فى ج ‏ () ج ٠‏ فلم 


(0)اع . قكاف 
(5) ف ج استاد طويل بن جبير » وامله الصواب ٠‏ 


0 
)4ن فترة مذاكورة ق 
(000)جء قرام 





وما 


يقول سمعت ربيعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران » وقد نزل قبلها إعتبع 
وثمانون سورة»ء وإنما نزلنا بالمدينةء فقال ربيعة: قد قد تا وألف 1 

عل مين ألفه لاط لعل بذلك فهذا مما نبى )١(‏ لله ولا نأل 
عنه 60 ولقد أحنين : 


قد 


حتى استخف بدن ا 
وف الذى حملوا من دينه شفل 


والطراء والفناس عل كفر صل ,و: 
فيه (») بسئده عن عوف بن مالك الأشجعى 


محرمون (5) ما 
بلفظ : فيحلون 1 ويرمون الحلال 

غير أصل ٠‏ والكلام فى الدين بالتخرص والظن . 
كاك انرا عر اك 


66م مهم 





5 

أنه ماخرج منه عن السنة: فبذا هو الذى قاس الآمور برأيه » 
الفروع فى عابه إلى أصلها فل يقل برأيه . 

قك يعض العلياء لما أمر م »عله 00 بالاتباع» وحذر من نالاتداع 


وحث على الاققداء بأصحابه كان أن فيه منع من الرأى 


فيع المنزلة عند الله سبحانه 


. د ل الدين حدث ف الابتداى» 


نه كأ ثقر فى حجر 


رسول الله ودر » تمل هذه 


ال عمرأيضا : ايام وأصحاب الرأى فاجم أعداء 





وات 


بنأى داود : أهلالرأى أه ل البدع. وهوالقائل ى قصيدته ففالسئة 


دع عنك آراء الرجال وقولحم © فقول 

وقال فى م موضع آخر (60 : العلوم عند جميع أهل الذيانات ثلاثة : 
أغلى ' وعل أوسط : وعلأسفل : العم الاعلى عق امل الدينالذىلايجوز 
الاحد اكلام فيه بقير ما أنزله (0) الته فى كتبه وغلى ألسنة أنيائه نضا 
ومعنى 0), و 'ن على يقين ما جاء به نبينا « صم , عر باء وسنه لآفته فن 


عليه , 
إلى عليبمل؛)» , وتد | كتفينا واحمد لله ؟ : 
إنا عليه السلام . فن الواجب على من لم يعرف اللساز ن انا ثزل به القرآن 


القرآن ماب الحاجة ايه , , وعرف 
مذاهب الفقباء على ما نزعوا به وانترعوا من 
على عل الديانة ‏ وكان على 


5 0 5606© 





م 


تعالى وحمل ول تمل به دنيا )١(‏ تستهويه» أو هوى يرديه » فبذا عندنا العلل 
الاعلى الذى يحظلى به فى الآخرة والاولى 0 . 

هذا آخر مالخصته من كتاب أنى عمر بن عبدالبر ونقلته من مختصر كتايه 
للقرطى . وابن عبد البر هو الإمام الحافظ. أبو عمر يوسف بن عبد القه بن 
عمد بن عبدالبر الغْرى أحد الاءلام وصاحب التصانيف. قالالذهي فى العب 
ليى لاهل المغرب أحفظ منه مع الفقه والدين والنزاهة والتبحر فى الفقه 
والعربية والاخبار» مات سنة ثلات وستين وأربمماية . والقرطى مختصره» 
هوالامام الغلامة أبوعبد اقه حد.بن احمد بن أى بكر الانضارى الخررجئ 
اللصنف المشبور مات سنة قسع وخمسين وستاية. ٠‏ 


كلام الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى 


فى كتابه « شرف أصحاب الحديث » 


قال فى كتابه المسعى «شرف أصحاب الحديث )0(١‏ أمابعد . وفك اله 
برات : وعصمنا واياك من إقتحام البدع والشبهات . فقد وقفنا على 

ما ذكرتم من عيب المبتدعه. أهل السنن والآثار وطعنهم. على من شغل نفسه 
وتتكذيهم تصحيح مانقله إلىالامة الئمة 

فيا وضمدعليه اللحدون نس اقديستهوىا 

بهم ومدهم فى طغيانهع يعمبون - والس ذاك عجيبا من متبعى الحنوى .ومن 


رول الال عيدو ميا 3 


سيم جامع دع وص نام 
() شرف أصحاب الحديث ذ كرء صاح ب كتف الظنون ص ١ < 4٠‏ (,طيمة مصر) 





لخ1 ل 


أضلبمالته عن ساوك سيل المدى » ومن واضح شأتهم الدال على خذلانهم 
صدوفيم عنالنظرفى أحكامالقرآن : وتركيم الحجاج بآباته الواضحة البرهان . 
وإطراحبم السنن من ورائهم » وتحكيم فالد 
بالعدل: وذوالسن مفتون,الكلام والجدل , قد جع( 
وأرسل نفسه فىّمراتع ا هلكات . ومناه الشيطان دقع الحق بالشبهات . إن 
عرض عليه بعض كتب الاحكام المتعلقة بآثارنينا عليه أفضل السلام نبذها 
جانبا وولى ذاهبا . عن ال ٠‏ وراوما معاندة منه 
الينام ويا حل ائة الاير ٠‏ ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره فىه 
درس اكلام ويرى جميعهم ضالين. سواه: ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه » 
لخروجه زعم عن + التقليد ‏ وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد وتوحيده 
إذا اعتبر كان شركا وإلحادا , لآنه جعل لله من خلقه شركاء وأندادا وعدله 
عدول عن نيج الصواب. م إلى حلاف محم السنة والكتا. بي أي 26 
البائس المسكين » إذا ابتلى بحادثة والدين هد كل 
عل ما يقوله ويرويه , راجعا الى التقليد بعد قراره منه : وملتزما حكله بعد 
صدوفه عنه , وعسىأن يكون فى حك حادثته منالخلاف ؛ مايحتاج [لإنعام 
انظر فيه والامتسكشاف , فتكيف استحل التقليد بعد تحريمه » وهو ن الاثم 
فيه بعد تعظيمه ٠.‏ ولقندكان زفضهما لاينفعه فى الاولى والآخزة واشتغاله 
بعة أحرى وأوى . ثم أخرج عن اسحق بن عيسى قال ممعت 
مالك ب: ن أننى. يعيب الجدل ال ن ويقول كلا جا رجبل أدليمن 
رجل أردنا أن تر 


(1) ف الاسل لم واملبا أولم 





-14- 


قال :كان يقال من طلب الدين بالنكلام تزندق . وأخرج عن سفيانالثورى 
قال: إنما الدين بالآثار ليس الدين بالرأى . وأخخرج عنالفضل بن نياد قال : 
سألت احمد بن حَتبْل عن الكرابيسى وما أظبر فكلح وجتبه ثم قال : إنما 
جاء بلاؤهم من هذه الكتب التى وضعوها تركواآثار رسول اله « عم * 
وأصحابه وأقبلوا على هذءالكتب . وأخرج عبدال رمن بن مبدى قال معت 
مالك بن ولاته وعم 5 الامر بعده سننا الاخذ 
ها تصديق لكتاب اله واسشككال لطاعة | 
بها مبتد ٠‏ ومن استنصر ما متصو : 
وولاه الله ما تولى . وأخرج عن ا 0 قال : عليك ,آثار من سلف » 

ال وان زخرفوه بالقولء فإن الآمر 


0 


وما أعداته فهما للبتقين والفجار وما خلق الله فى الارضين والسموات » من 
صنوف العجائب وعظم الآيات ٠»‏ وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين 
والمبحين . وفالحديث قضص الاندباء . وأببارالرهاد والأولياء ومواعظ 
البلغاء وكلام الفقباء ‏ اوك العرب والعجم : وأقاصيص المتقدمين 
من الام » وشرح مغازى الرسول وسراياه . وجمل أحكامه وقضاياه 


)١(‏ ف ( الاضل ) اخبارة ومناقبه لملها أخبارهم ومتاتيهم 





اجهوأولادهو وأصباره وأحابه 
ومناقيو () ومبلخ أعمار ادثم وبيان 


افيه منالتبأوالد كا والمكم ٠‏ وأقاويل 


يكام احفوظة عنهم وتسمية م ن ذهب إلى قول كأ 


واحدمْ 
الخالفين والفقها. 5 
بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء أله م 


رانجهدون فحفظ مله . 


ولا بلتفتون إلى الأراكه 


عليه لسر م 


لله ؛ ومن عائدهم خذلة الله . لايضرهم ع 


اعتزلحم» المختاط لدينه إلى إرشاده تور . و 


الاحد 0 لس 0 اذا أله 


(؟) 4؟ التور ٠‏ 
افر ورج 





45 
ول يمكن لاصتاب الاهواء أنيقبل منهم حد. 
وأصحاب:الحديث يقبل منهم حديث رسول لقه :صم » وحديث أصحاب 8 
نكان يينهم رجل أعدت ابدعة سقط ديه ونّكان من أضدق: 
ب قال سمعت رسول الله ( صم ) يقول 7 
ولاته الملاائكة قال هم كذلك » 


غيرهم . قلنا:بارسولاته 1 ١‏ 
هم كذلك وبحق 34 | متعم 0 رمه لقه 0 


قالناس هذا الوصف أصحابالحديث 3 تتعيم . 


والبلاغ عنرسولاقه رصمره 


اتحبموق .الوا . ل نا 
عليه أصحاب الحدي 
عبد الرحمن بن عمد يش العنبرى البصرى قال :كل من ذهب إلىمقالة 
ففرغ منها إلى غير الحديث » فإلى ضلالة يصير . وأخرج عن هارون الرشيد 





باعل 


قال : المروءة فى أصحاب الحديث ؛ والكلام ف الممتزلة» والكذب ىق 
ف و ال : أنشدنا أبو مزاخم 


لام وأهلالرأىقدعدموا عل الحديث الذى ينجوبهالرجل 


وا الآثار ما انحرفرًا عنبا إلى غيرها لكنهم جبلوا 


إلا الفقه فىالدين 

وا سالشياطين 
الحافظ أبوبكر أحمد بنعلى 
والآصول . مات فذىالحجة 


كلا لاما أى المظفر بن ١‏ 


: قدهج يذم أصحابالحديث 
مل الكلام » وأمل الرأى ا لك در انق 
إلىالجبل وقلةالعل » واتباعالسواد عل 0 
ار ء وقالوا اسم ا حدر بماقرأوا 
(كثل امار يحمل أسغارا ) . وفى 


() ام أعث ملى ذكر هذا النكتاب فكثف الظنون عن آساى الكتب والفتوف - 





-0ا- 
إلا فى هلاك أنقسبم .. وما للاناكفة وصوغ الحلى وصناعة لبن . وما 
الحدادين وتقليب العطر والنظ فى الجواهر . أما يكفييم صدأ الحنديد : 
5 شواظ الذي والوجه وغبرة فى الحدقة , وما لاهل اكلام 
ونقد حملة الاخبارء وما أحسن قول من قال : 
بلاء. ليس يعهه بلاء عدا 
ينيلك منهعرضا لم يصنه 


وعز جانبه : وتأبيه إلا على أهله ( كذلك ز 
مرجعبم فينبئهم بما كانوا يعملون (5) 
ثم قال « باب » الحث على السنة » وابجماعة . والإتباع » وكراهة التفرق 


أوعدم عليه ؛ وذلكبين 

نيعا ولاتقرقوا () 

من الد بن ماوصى به توحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه (4)). وقال 


/ 
ونان هذا راك علد ره دادع الل فتفرق بكم عن سييله 


() «الاتام ويل 
© مال مرا عد () + التورى سو 





-يوت 


ذلك :وصاك به لعلك 'تتقون ن) (0) وأعس تعالى بإتباع التي « صم + فى اب 
كا ا و على زوم فته واجتناب كل بلاعة . 

ثم سرد جملة من الاحاديث الؤاردة فى ذلك » وغالها : قدتقدم فا خض 

من ذم التكلام للبروى 0 ن الآثاره عن الضخابة والنابعين فو 

ذم البدع والمحدثات . هم نا وإذا ثبت أنا أمرنا بالاتباع والقبك 

لنى صم لام م نالدين والسنة: ولا طر لنا إلى الوضول 


ل والحديث بمتابغة الاخبار الى رواها الثقات والقدول من 


مة عن رسول الله :: ضم ٠»‏ وعن الصحابة من بعده . فنشرح الآن 
قرل أهل السنة :إن طريق الدين فو : 


«الرجوع الب » وبناء السمعيات عليه ؛ مذهوم والشرع ومنهى عنه اس 


ام اعقل فالشرع والقدر الذى آ. 
: وقد سلك أهلالكلام 


5 ل له الم بذلك د شه نوهك يزيعه من الوجو» ::والاخيان 
ان 


دوعا أمل الحديث فى 3 بن أخبار 


مسا توج الاعمال فى | ف الأحكام خاصةمتوإذا 
ايل ل العققل .وما بو 


() «الاطر »من 





00 
وقد قال عمر بن الخطاب : إنه سيأ أناس يأخذونكم بشهاتالقرآن فخذوم 
بالسفن فإن أصحاب السنن أعل بكتاب القه . 
ثم قال ونذكر الآن ما ورد عن الا" ذم اكلام » فذكر طائفة مما تقدم 
ل الكلام للبروى . ومالم يتقدم ما أسئده عن سيبل 
ابن نمي قال قال ل الشافعى: كل . منتكلم يكلام ال ن أو في ثىء عن هبذه 
» ليس فيه إمام متقدم من النى د صم م وأصحابه فقد أحدث فى 
الاسلام حدثا وقد قال النىه صم »ءن أحدشحدثا أو آوىحدثا فالإسلام 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل منه صرفا ولا عدلا . 
وأسند من طريق حرملة قال سمعت الشافى يقول : إياك والنظرف الكلام 
فإن رجلا لو سل عن مسألة فى الفقه فاخطأ فها أو سثل عن رجل قتل رجلا 
ققال ديته ييضةكان أكثر ثىء أن يضحك منمولوس؛ لعن مسألة فى الكلام 
فأخطأ فا نسب إلى البدعة قال فبذا كلام الشافعى فى ذم الكلام والحث على 
السنة وهو الامام الذى لا يحارى والفحل الذى لا يقاوم . فلو جاز الرجوع 


اليه وطاب الدين هن طريقه لكان بالترغيب فيه أولىءن الزجرعنه وبالندب 


آليه أولى »نالنهىعنه . فلاينبعى لاحد أنينصر مذهبه فالفروع *ميرغب عن 


طر يقتهىالاصول. وروىعنقبيصة قالكان» رى يبغ ضأهلالاهواء 
ويتهى عنبجالسهم أشد التهئويقو لعلبكم,الآثر وإياكم والكلام فذات الله 


وكان أحمد بنحنبل يقول 


قاتبى عن انظر اكلام أيد 


رسول الله وصم» وآثار الصالحين 





لرفواعت 


فأما منرد علهم بالمعقولفقد ردياطلابياطلا . ثم قالخ ؤلاء الائمةهمالمرجوع 
الهم فى أمر الدين وبيان الشرع ومن سلك طريقا فى الاسلام بعدمم فإيام 
يتبع وهم يقتدى وموافقتهم تتحرى ؛ فلا>وز لم أن يظن مهم ظن السوء 
وإنهم قالوا ذلك عن جبل وقلة علم وخبرة فى الدين وما هذا إلامن الفل 
الذى أمر الله بالاستعاذة منه فقال ( ولا تجعل فى قل بنا غلاللذين آمنوا )١()‏ 


ق عندالائمة الحادية اتباعالسلف والاقتداء 


. ومن هنا قال يعضيم:العلإعلبان علرنيوىء وعلنظرى» 


نءالصوابع كل حال 
والعلالنظرى مايستنبطء و و نيكونخطأ. ومثال 


ذلك ما قيل الماء ماءإن ا نبعمن) 





ت الذى ينجو به الر 


الآثار . ل غيرها” لكهم 
نهم عرفوا الآثار ما ام عر . 
لو أنهم عرفوا الاثار 
أنشدوا ايا 








وهلا 


لى وعدلهمالته فالق رآن وشهد لحم بالصدق وشبد لهمالنى دصم, 


الدين . وكانت طاعتهم )١(‏ أجل : وقلوجم أسل وصدورم أطرن وعابهم 


تاب وإلا نق من بلاد 


17) ف الاصل ملمنتهم 





سووا- 


إشدد ؛ وقال عمر بنعبد العزيز : هن جعل دينه غرضا الخصومات ٠‏ أ كثر 


٠‏ إيام وذ الحصومات فلم تبط الأالء 


غير واحد من أصحاب النى د صم » لا تجالسوا 


أصحاب الخضومات 


هل الع يا . فذا التى 





هوا 


من دينيم , لما هدام الله ح صدورهم إضياء معرقته » 


إل انبا غناء 





لم يمل الله له نورا فاله مر 


هذا الفصل من كلام بعض 
والته المو 


سال من أهل التكلام : 


هذا بعد زمان أتباع التابعين ؛ 
2 


جم ؛ فلا ينسكر أن يكون عل الكلام 





هوالت 


على هذا الوجه . وقد قال النى د صم » : ما رآه المسلنون حسنا فهو عند القه 
حسن ؛ وما رآه المسلبون قبيحا فهو عند اله قبيح . وهذا ممارآه المسليون 


خسنا فهو مستحدن عند الله '. والبدغة على و بدعة قبيحة » وبدعة 
حسنة » قال الحسن البصرى : القصص بدعة , وتععت الد 

: أنه سثل 

:5 يقعله الناس اليوم . قال : بدعة حسنة؛ 

عن العم حسنا » وهو يتضمن الرد على 

1 ذلك أهل سائر الآهواء 

ولو لا إلنظر والاعتبار ماعرف التق من الباطل . والحسسن. 

ت الشهة عن قلوب أهل الزيغ وثبت قدم 


ل الريغ 
ة المقول فا الذى تعتقدون فى صحة 


0 وقد عل 
10 1 يثبت صدقه إلا بأدلة العقول 


ق المدلولأيضا وف هذا المكلام 


أقوال الصحابة رضى اله 

تم أن أمرنا بالاباع »ون | اليه ء ونبينا عن الابتتداع : وزجرنا عنه . 
0 أما ل السنة اتباعبم اسلف الصا ١‏ 

عن سلفهم : أنهم نبوا عن هذا النوع من العلم . وهو 

عل اكلا ٠‏ وزجروا عنه ٠‏ وعدوا ذلك ذريمة للبدع والاهواء . 

وجل يعضهم قوله «صم » : الهم إنى أعوذ بك من عل لا ينفع على 





هذاء وقوله , دم » إن من العل !+ 3 
والتابعين لم ينقلعنهم أنبم اشتغلوابالاجتهاد فالفروع . فالجواب منوجبين : 
أحدهما أنهلم يتقل عنهم النبى عن ذلك والّجر عنه ٠‏ بل من تدير 

الصحابة رضى الله عنهم فى المسائل : واحتجاجبم فى ذلك . عرف أنهم كانوا 
يرون القياس والاجت 


جواب آخخر: إن الحوادث للناس ؛ والفتاوى فالمعلومات : ليست لها 


حصر ولانمايه . وبالناس اليا حاجة عامة : فلو لم يحز الاجتهاد فى الفروع » 





م 


ناذا يحتاج إلى 
أغناه عنه بفضله ٠‏ وجعل: له 


» ول يدخل فى 


ف امهالك والورطات : وهل وهلك من من هلك . وألحيد 


8 


أمر بدخل عليه منه الشببة والاشكالات ويؤقعه 


ألحد إلا بالرجوع ال ل ات والمعقولات ؛ واتساع الآراءفى 


الدمر وجديثه . وهل جا من تجا إلا باتبباع 00 


هن الأسلاف المتقدمين. . أن هذا 0 


ة فى الدين ٠‏ فهل تسكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصانا 


(0 ه انا" 





وو 


العم فما سبيله العم . هذا عامة قو لأه ل الخديت والمثقنين من القائمين علالسنة 
ما هذا القول الذى يذكر أن ب الواحد لا يقيد العم حال ولابد من نقله 


نهم بعض الفقباء الذ 
وأ علىرمقصودم من هذا القول . ولو أنصف الفرق من الامة لاقروا بان 
خبر الوا لراحد يوجب العل فإنك تراهم مع اختلافهم فى طراتقيم وعقائدهم 
يستدل كل فريق هنهم على صحة ما يذهب اليه بالخبر الواحد . ترى أصبنان 
ل ل 


يستداون بقول الت ,حم كل موا 


الشياطين عن دنهم 


يستدلون بقوله بد دء عم » من قال لا اله إلا الله د. ل الجنة قالوا وإن زفى وإن 


الرافضة يستدلون بقسوله م » 


بحاء بقوممن أصحا فيلك ذا تالشمال . فأقو[ لأصيحاق أصيحاى, فيقال 
إنك لاندرىما أحدثوا بعدك ١‏ الوامرتدينعل أعقابهم 


.. الخير . وترى 
2 بقوله حلم تاي الل قرعا كه وبقوله 

اف حين يذنى وهو مؤمن ولا يسمزق النازق حين يرق 
رهر ا نيث الى يستدل بها أهلالفرق . ومشبور 
معلوم استدلال "أهل السئة بالاخاديت ورجوعهم الها فبذا إجماع منهم غلى 

بأخبار 591 الك أبجمع أقز لاتق مستبن عار 1 
دابة الأسخاديك ساك ادر وجل وف مسائل القدر والرؤية وأصل 


مان ؛ والشفاعة ؛ والحوض؛ وإخراجالموحدين المدثِيٌ م نالنار , ووصفة 


(مسوع) 





ري - 


الجنة والنار وفى الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفى فشائل اللى د 
عليه وكذلك أخبار الرقائق 


اح لذ 


ول الشنيع؛ 
مم م تيعنث الرزنسل إلى الما للرك إل 
2 


مه وغسيرهم من ملوك 


وإها بعث واحدا 


01 كان ا 
بعث إلى الناس كافة وكثير من الاننياء بعثوا إلى قوم دون 8 
بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب ايم بك المعو فبميع الاك 
ودعاء الناس عامة إلى دينه على حَسب ما أمره الله تعالى بذلك فلو لم بقع 
0 


()ء الناءعتد 





سورت 


الغلى بخبرالؤاخد فى أمو ود الدن لم يقتصر « دم » إرسالالواحدم نأصابه 


فى هذا الأمر » وكذلك أ ركثيرة اكتق د« صم» با سال الواحد من 
أصحايه ٠:‏ مثها أنه ه صمء ب 
ال ا بعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا-:نفس مسلية 


ولابد فى هذه الاشيأء م 


إن فأخيرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فا 


فى صلاتهم وا كتفوا بقوله , ولابد فى مثل هذا من 


(1) ل البامش رسول اه 

(؟) فالاسل الامان . وق الهامشى.صوايه الاسلام . ولمل فوهذا إشارة إل الي 
المشهور ين مداو الاسلام والايعاق 

(©) فالاسل شرائهم واغلراشرا 





بال 

فى أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على اله تعالى , أو اثبات القدر , أو 
غير ذلك , لوجدت قلبك مطمثنا الى قوله , .لا يتداخلك شك فى صدقه ‏ 
وثبوت قوله .. وفى زماتنا هذا :. ترى الرجل يسمع من أستاذه الذى 
مختلف اليه فيه التقدمة والمصدق أنه مع أستاذه يخبر عن ىم 
هن عقيدته الى يريد أن يلقى القه تغالى ها ويرى نجاته فها ؛ فيحضل للسامع 
عل لدعب ادن نهل عد كاف واكك لاا يبلت ا ا 1 
شك , وكذلك فى كثير من الاخبار الى قضيتها العلم يوجد بين الناس فيحصل 
لحم العم بذلك الخبر . ومن رجع إلى نفسه عل ذلك ٠‏ 

واعل أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب ؛ ولاظن والتجو: ف 
مدخل : ولسكن هذا الذئ قلناة لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلا بعلم الحديث ٠‏ والبحث عن سسيرة النقلة والرواة ؛ ليقف على 


رسوخبم فى هذا العلمء وكنه معرقهم به وصدق ورعبم فى أحواهم . 
وأقوالهم , وشدة حذرثم من الطغيان والزلل » وما بذلوه من شدة العناية فى 


تمبيد هذا الامرء والبحث عن أحوال الرواة؛ والوقوف عل صحيح الاخبار 
وسقيمباء ولقدكانوا رحمبم اله , وأنزل رضوانة عليهم . بحيث لو قنلوا لم 
يساحوا أحدا فىكلة ولا على رسول اقه , صم » ولا فعاوا مم بأنفسهم 
ذلك وقد نقلوا هذا الدين إلينا يا نقل الهم . وأدوا على ما أدى الهم » 
وكانوا فى صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يحل عن الوصف ؛ وبق 
دونه الذكرء وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم » وعرف حالم ٠‏ وخير 
صدقهم ووزعبم 6 وأماتتهع , ظبر له العم ها تقلوهء وزووه» ول يحتج إلى. 
شىء من هذا الذى قلناه . والته ولى التوفيق والممؤنة : 





-وةا- 


والذى يزيد ماقلذاه إيضاحا : أن النى ,صم » حين سثل عن الفرة 
الناجية . قال : ما أنا عليه وأصحاق . بمعنى من كان على ما أنا عليه 
وأصحاق ٠‏ فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول ,لته م صم ء وأصحابه» 
لين طرق مبروتاً إلا لتقل نت الجر الى ذلك ٠‏ وقد قال 
النى د صم + : ٠‏ لا تنازعوا. الامر أهله » فبك يرجع فى معرفة مذامب 
الفقباء ٠‏ الذين صاروا قدوة فى هذه الآمة إلى أهل » ويرجع فى معرفة 
اللغة إلى أهل اللغة يرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو , فكذلك يحب 


جع فى معرفة ما كان عليه رسول الله و صم » وأصحابه إلى أهل البقل 
»الأنهم عنوا بهذا الشأن, واشتغارا يحفظه والتفحص عنه ونقله » 
واولام لاندرس عل النى ه صم » , ونم يققف أحد على سوط ريقته ٠‏ فإن 
قال قائل : إن أهل الفقه مجممون على قول الفقباء كر 
فى الفروع.. وأهل النحو >معون على طريق البصريين والكوفين فى النحو 
وكذلك أهر ل التكلام يجمعون على طريق كل واحد منهم : من متقدمهم 
وسلفيم . فأما مايرجع إلىالعقائد فم يجتمع أه ل الاسلام علىما كان رسولالته 
«صمء عليه وأصحابه . بل كل فريق يدعى دينه ويتتسب إلى ملته ويقول 00 
نحن الذين تمسكنا بملة رسول اله ه صم » واتبعنا طريقته : ومن كان على 
غير ما نحن عليه » فهو مبتدع صاحب هوىء فل يحز اعتبار الذى تنازعنا 
نه عاهلم 
الجواب : أن كل فريق من المبتدعة 


ما كان عليه رسول الله «وصم . , 1 


(1)ف الأسل ب ويقواوا ‏ وابلها ويقول . 





مُلترمون فى الظاهر شتعائرهاء يرو 
أن الطرق تفرّقت بهم بعد ذلك » 5 ١‏ 

أنه مو المتنك بشريعة الادلام 0 وأن الحق الذى قام 
بهأرسول الله ,صم » هو الذى ب يتتحله غير أن الله تعالى أنى أن 
يكون الحق والعقيدة الضحيحة , إلا مع أهل الحديث والآثار : لانهم أخذوا 
ذينهم وعقائدهم خلفا عن سلف » وقرنا عن قرنء إلى أناتتبُوا إلىالنابعين » 
وأخذة النابعونع نأ صحابرسؤلاته«صمء» وأخذه أ صحابزسو لاله «دم» 
عنرسولاته وضم » ؛ ولاطرّق إل معرفة فادعا اليه رستولالله وصع: الئاس 
من الدين المستقهم » والفسراط () القويم إلاهذا الطريق, الذى سلكم 
أصحاب الحديث . وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لابطزيقه » لانهم زجعوا 
إلى معقوهم ,'وخواطرهم؟؛ وآرائهم . فطلبوا الدين من قبله » فاذا سمعوا 
نينا من الكتاب والسنة عرضوه على مغيار عقولهم : فإن استقام قتاوه ٠‏ 
وإن لم يستقم'فى ميزان عقوم ردوه ٠‏ فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه 
بالتأويلات البعيدة» والمعانى ااستسكرة . خادوا عن الحق ٠‏ ؤزاغوا عنه 


وتبذوا الدين وراء 'ظهورهم ٠‏ وجعلوا السنة'تحت أقداميم ٠‏ تعالى الله 
عما يصفون ٠‏ 
وأما أهل المق'جعلوا التكتاتٍ والسنة أمافهم وطلبوا الدين من قبلبنا 


وما وقع ذم هن معقوهم وخواطرمم ؛ عرضوه على السكتاب والسئة ؛ فإن 


1 


وجدوهفوانقا لما قبلؤه » وشكروا الله عر وجل حيث أراهم ذلك ووقفوم 


() فالامل ‏ بدين حت وق مراع لها شري * 


9 فى الال سس ااطريق سب وق هاءش الأضل ‏ الضراط س ولملها سوب * 





يوت 


عليه : وإن وجدوه عنالفا لما تركوا ماؤقع لم وأقلوا عل الكتاب والحئة 
وا بأتهسة عل أتفشهم » فإ الكتاب والننة لا .هديان إلا إلى الحق 
الإثسان قد يرئ الحق وقد يرى البأظل ‏ هذا متو قول أن شليان 
الذاراق ١‏ وهرا راكد كثثانه ى: الؤقة ؛ ماحدتتى ضنى يدق إلاطليت "متها 
شاهدين منالكتاب والسنة, فإن أنى مما وإلا رددته فضحره : أوكلام هذا 
معناه. . وما يذل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع 

كس المصنفة من أوهم إلى آخرهم' قدميم وتحديئهم نمع اختلاففة بلذائهم 
وتنا نا بيب اليا ع احد ني قطرا من لاقلا 


اف يان الاعتقاد على و ركه ات + تاغل 


مختلفين وشيعا وأحزايا لا تكاد تجد اثنين 


() القاتيم 0 لم 





إما أمرهم إلى الته ) وكان السبب فى اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا: الدين 
من التكتاب والبنة وطريق النقلفأورثهم الاتفاق والايتلاف وأهل البدعة 
أخذوا الدرن من المعقولات و بم الافتزاق والاختلاف . فإنٍ 
النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلبايختلف , وإن اختلف ف لفظ أو كلمة 
فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه . وأما دلائل ال 


بل عقلكل واجد يرى صاجبه غير ما يرى الآخر وهذا بين والجد لله .و ذا 
يظهر مفارقة الاختلاف فى مذاهب الفروع اختلاف ف المقلئرى الاشرل 
فإنا وجدنا أصحاب رسول القه مو صم » ورضى عنهم من بعده واختلفوا فى 


(1)ق الاسل وملا ولمليا ومن 
(1) ف الهامش سقط فى الاسا 





وروت 


انوا مع هذا الاختلاف . أهل 
مودة ونصحء وبقيت بنهم أخوةالاسلام ولينقطع عنبم نظام الالفة 


حدثت هذه الاهواء الم رجه الداع ساي إلى 1 الثار ظر 


عداوه .ولا بغضا ولا تفرقًا وييثهم بقيت الالفة والنسيحة والموده 
والشفقة علبنا أن ذلك من مسائل الاسلام يحل النظر فها والاخاة 


اتلك الأتوال لا يجب ديا 


بكر فأصبحتم بتعمتهأخحوان (6 ).إن قال 6 


إن الخوض اق سان لذن والضماك . 


)+ آل عيران جنر 





7-7 


: إنما قلناهذا فى المائل امحتثة ؟ فأما الإمان فىأهذم' 


المنائل من شرظ أصل الدن , قلايد من قبولما على نحوما ثبت فيه 


يحعل (01 ما قصدناه من يبان الحق لوجبه » 





وا ا 


الجواب :: قلنا هد دللنا قما سبق أن الدين هو الاتباع : فذكرنا فى بيانه 


وقد 
فهذا الموضع بنائها بتفاضيلبا 
عندهم نبوته ووجدوا ضدقة فىقلوهم و 


الغيوب ودعاهم الله من وحدانية الله عز و 


نى الاول على الصحابة 


يأمر الدر: 





قاقد حهن الدين نارين 1 
مامد 2 


الها هذه المقالة الفاحمة القبيحة . التى 


والاستدلال. وانما 
فان أنى وسأل النظرة 


الغرب عل ماعرف.. وإذاجعا؛] 


لام لى يكن الآمر على هذا الوجء , ول 


يقال له . أعنى الك ر والاستدلال لتعرف الصائع 
: مسائل كثيرة إلى أ, 


ثم تعرف الصنفات بدلائلما 


اللبوات . ولا 


اأنظر ار والاستدلال و 0 





ع 


أهل الكلام من تخلف ناظرا فيه وفى غيره من الآديان ٠‏ هتما على الطاغة . 

مؤمرا بأمره . حمودا فى فعله» وهذأ جبل عظيم فى الاسلام ٠‏ وينبغى على 
لم : إذا مات فى مدة النظر: قبل قبول الاسلام أنه مات مطيعا نه 

مقييا على أمره ٠‏ لا بد من ادخاله الجنة كا يدخل المسلبين . وقد جعلوا غير 

المسل مطيعا لله مؤتمرا بأمره فى باب الدين . وأوجبوا إدخاله الجنة . 

قال تعالى ( ومن يبتغ 

الخاسرين )00 . .وق 


نخله » وكافناه الإجابة إلى الاسلام ٠‏ والا أوجبنا عليه القتل . وقد جع 


وهذا حديث ثات لاشك فيه . 
وبما يدل على صحة ما ذهبنا اليه من أن الدين طر بقه الاتباع 0 
سلكنا طريق الانصاف ٠‏ وطرنحنا التباغى والمكابرات من جاب 
قياد لما قلثاء : لآن المقصوة من النظر فى الابتدا , اذا كان هو 
إصابة الحق , فليتدير المر. ء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين : وكيف. 
تحيروا فى نظرهم وارتسكسوا فيه . فلآن نا واحد بنظره . فقد هلك فيه 
الآلوف من الناس ؛ .والى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق بنظر 
رحمة سبق منالته له ع فقد ارقط بطر بطريق السكفر والضلالات والبدع بنظرهم 
أضعاف عدد الآولين . 


وهلكانت الزندقة والالحاد وسائر أن نواع التكفر والضلالات والبدع 
منشؤها وابتداؤها إلامن النظر ولو أنهم أعرضوا عن ذلك وسلكوا طزيق 
الاتباع ما أداه, إلى ثىء منها . فا من هالك :ف العام إلا وبدو هلا كد 


() م 1ل غيران قماء 





فإنهم قالوا : إن الأشياء لا تخلومنثلاثة أوجه : اما أكون جدما أو 


أو جوهرا .فالجدم مااجتتمع مز والجوهر مااحتم لالاعراض » 
وجماوا الروح من 


فى خلق 





دوا الأخار بهذا الطريق . 


0 


اييان لكان قد كافرم مالا سبيل لم 


علنا أنالني , صم ءلم يدعهم فى هذه الآمور الى 


() + الاحراب مع 





وار 


والجواهر وذ كر مائتهما . ولا يمكن لاحد من الناس أن يروى فى ذلك عنه 

ولاعن أخد من الصحابة من هذا الفط حرفا واحدا فا فوةء . لافى طريق. 

آحاد » فعلنا أنهم ذعبوا خلاف متهت فؤلاء ؛ وسلكوا غير 

طريقهم » وأن هذا طريق محدث متترع لم يكر ن عليه رسول الله دم » ولا 

أحفانه حالف عبتا ع دكائر ريه والقدح ح: وسيم لالجل 
وقلة العم فى الدين واشتباه الطريق علييم ٠‏ وبلغى أنه كان لانى 

2 وكان أصحايه : إن فاطمة بنك أنى» م أعل يانه 

ريق" اللو 00 إرضىعنها . فنعوذ بالله منطريق 

ى ٠‏ ولاك حك 

فإنها سر يعة التبافت كثيرة 


التناقض . وما 1 تسمعه لفرقة متهم إلا 0 
أو يقاربه » فكل بكل معارض ؛ وبعض ببعض مقابل . وإنما يكون تقدم 


الواحد منهم ؛ وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان » وحذقه فى صناعة 

الجدل والكلام 0-0 ما يغلب بعضهم بعضا : إماهو إلزام هن ريق 

الجدل علإِ, أصول لم رمناقضات عإ الاك رط ا هم بطالبو 
بقودها وطردها - فن تقاعد عن ذلك سموه منطريق الجدلمنقطنا وجعلزه 
مبطلا » وحكوا بالفاج لخصمه والجدل لا 

دق يكون الخسين عل مقالتين 


ممما يجتمعان فى الخطأ مشتركان فيه لقو[ ل الشاعر؛ 
حجج تهافت كالرجاج تخالها 0 2-7 


وإنما كان الآمر كذلك الآن واحدا من الفريقين 'لا يتمد فى مُقالنه 





فاذا إلاعز 
٠‏ فاذا إلاعلى ب 





حيار 

الذى يراعونه لتصحيح معرفة الله » أولا يجد مس ألم هذه المقالة القبيحة 
الشنيعة فى قلبه ؟ يل لو تقطع حسرات هن عظيم ما اخخترعوه فى الدين ؛ 
وموتهوه عل الناس , كان جديا بذلك : وإن قالوا إنا لا نتكفر العوام » 
فقد ناقضوا أصوهم حين أثيتوا حقيقة المعرفة والايمان بغير طريقها على 
أصوهم ؛ وأظن أن من قال عنهم ذلك فإنما هو سلوك ظرٍ 
تشنيع الناس عليهم : وإلافاعتقا هم وطريقتهم فى أص وهم 
اس السنة وابماعة شرهم » ويرد كيدهم فى نحرهم ؛ 
مكرهم بقدرته وعظيم سطوته ٠‏ 

فصل : ونشتغل الآن بذكر معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل 
السنة . اعم أن مذهب أهل 


ا 0 خاطبوا به أهل انار 0 
يأ ل سك ن عليم آنات ربكم وينذرونتكم لقاء يومكم هذا . 
قالوا 0 .نالممة عليه ارس ذلوكانت الحجة لازمة بنف سالعقل 
لم يكن بعثه للرسل شرطالوجوبالعقوبة .وقالوصم»: : «أمرت أنأقاتلالناس 
حتى يقولوا لاإله إلاالقه, . فدل أنه الداعى إىالامان وعندهم أن الداع الى 
الابمان هوالعقل ؛ وجاء السكتاب مؤيدا لهذا . قال الته تعالى رقل باأيها الناس 


(6) بن الأسراء مو (6 > القتاء 56 (6) هلالس ل 





ولالا- 


فى رسولالته إلييكمجميعاالذىله ملك لموات. 

أنالدعوةله ؛ وأنالحجة تقوميه . وأمثال هذهالآيات فى القرآن ك: 

وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لاد من 
الابمان على الحقيقة دإن وجودمم وعدمهم فى هذا 
بيكونوا كان وجوب الايمان على الناس على الجبة اثى وجبت عليهم بعد 
وجودم . ولاحظ لدعوتهم ىهذاء وإما الحظ لدعوتهم فى الشرائع وفروج 
العبادات . فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى اله تعالى . ووضعوها موضع الرسل 
فا بهم ؛ واوقال لاإله إلاالته . عقلى رسو لاله , 
متكامين من جبة المعنى . فظبر قساد قول من سلك هذا . 

“م تقول والنه الما 


الانباع ٠‏ وقبوله بالعقل 


ا بعرف مع عدم العقل ؛ ومعنى هذا أن الته تعالى هو الذى يعرف العبد 
رف الله بالقه لا بغيره لقوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحبيت ولكن 

يشاء ) (؛ وم يقل ولكن العقل . وقال تعالى ( والقه هدى 

ن إشاء إلى صراط مستقبم ) (7) والآيات فى هذا المعنى كثيرة . وقد ثبت 
لنى ه صم » قال واه لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا . ولا صلينا  »‏ 
/ ت أن القه تعالى هو المعرف . إلا أنه إنما يعرف العبد نقسه 


القييز » لامع عدمهء لأآنالته تعالى 


() * الامراف رون (0) +؟ القسين جه 


0 ؟ البقرة وين 





5-2 


قال (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) (6 . وقال ( إن فى ذلك إذكرىه 
م كان له قلب ) (؟) وقال تعالى مخيرا عن أصحاب النآر ( وقالوا أوكننا 
تسمع أ تمقل ما كنا فى أصحَاتٍ السعير ) (5) » واقة يعطى العبد اللعرقة 
حدابته إلا أنه لاحضر لى ذلك مع فقد العقل : وهذا كا () أن العبد لايعرف 
لته تعال ينمه ولا بشخصه ولابزوحه ولا يعرفة مع عدم شخصه وجشعه 
روح هكذلك لا يغرف الله بالعقل ال رشق الل ونظير هذا 
أن الولد لا يكون مع فقد الوط اولايكز برط بل يكؤن اإنيناء 


: عا (أفأيم نا 
3 1 تنبتونه» أم م 
يقا ل للولد زرعه الله : أى أئبته القه تعالى ل 


يكتقى باليد بد وافذول لابعفيه الكير : 


ذلك إلى الثلادة الخالنة ٠‏ والثبات على السنة + 
وترك المستقبحات . فيكون هذا معنى قول النى 


( دالقط بج از مق سم 0 داك 1١‏ 
(؛) ف الاسل .كان ولسلها ‏ ما آق ٠‏ (ه) 1ه الواقمة عه 





- 


لعقل مدير يدب رلصاحبه )١(‏ أمردنياه وعقباه . فأول 


ا حجة إلته على جميع الخلق لانه سبب الكليف إلا 
نفس العقل بالتوفيق كان والعاقل محتاج 
فيق جديد تفضلا منالتهتعالى ولولم يكن كذلك لكا 


مسستغنين عن الله بالعقل : فيرتفع عنهم | 


الخذلان وهذا اوزعندرجةال 


الحكلة أن ينز لاه تعالىأحداً غير 


فل التأبيد الذى يكونمعالإمانمها : 
وذلك تفضل من ات تعالى. والعقلالثالك هوعقلالتجا. ربوالقر وذلكمايأخته 
اناس بعضبومن بعض ومنهذا قولمنقال ملاقاة الناس تاقيج المقول وال 
بعض أهل المعرفة : مقدارالعقل فالمعرفة كقدارالإيرة عند ديياج 
لايمكن لبس ديبأج ولآأخر إلا أنيخاظ بالآبرةفإذاخيط بالابر رقفلا حاجة ( »الك 
لابرة كذلك تضبط المعرفة بِالعمّل لأأنالمعر 0 منالعقل أ, 


() فى الآصل له حب - وللها أيه . 
(؟) ف الاسلمطنى ‏ وف الهامش صوايه - مطيع والصواب - 
(©) فق الاسل سا واملها بهنا. 





وات 


بين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوأ دينهم, 
0 والمأثور تبعا لللعقول . وأما أهل السنة قالوا : 
الآصل فالدين الاتباع والعقول تبع ٠»‏ ولوكان أساس الدين على المعقول 
الاستنى الخلق عن الوحى وعنالاننياء صلوات الله علهم . ولبطل معن الآمر 


0 عل أول: وجب ل 


ا 0 اعتقاده , 
وكذلك ما ظبر بين المسلبين وتداولوه يينهم » ونقاوه عن سلفبم ٠‏ إلى أن 
أسندوه إلى رسول اله : صم » منذكر عذا بالقبروسوًالالملكينوالحوض. 

الصراط وصفات الجنة وصفات النار , وتخليد الفر 
قبا بعقولنا . وإنما ورد الآمر بقبِوههاو 

الدن وعقلناه وفهمناه» قال الحد فى ذلك والشكر ومنه 

اكه وفهمه : وم تبلغه عقق ول اء آمنا به وصدقنا . 

قبل ربو ته واكتفيئاق 
وقال تعالى فى مثل هذا ( ويسألونك عن الروح قل ال 

من العل إلا قليلا )١(‏ ) وقال النه تعالى ( ولا مميطون بثىء من عليه 
062( 
ثم نقول لهذا القائلالذى يقول بى دينا على العقل وأمرناباتباعه 
أمر منالته تعالى سخالف عقلك فبأهما تأخذ ؟ بالذى تعقل أو بالذى 
قال بالدى أعقل فقد أخطأ , وترك سيل الاسلام . وإن قال:إئما 
عندالته فقد ترك قوله ‏ وإتماعلينا أن تقبل ماعقلناه إعانا 


00١8‏ القرة ممم 





سعلات 


وتصديقا ء ومالإنعقله قبلناه تسله| واستسلاماء وهدامعتى قول القائل من أهل 
السنة : إن الاسلام ق: بر إلابالتسليم . فنسأل الله التوفيق فيه والثبات 
عليه وأن يتوفانا على ملة رسول الله , صم » بمنه وفضله - 

هذا آخر ما لخصته من كلام ابن السمعاق 60 * 


ذكر كلام إمام الحرمين 
« ذك كلام إمام الحرمينأنى المعالى الجوينى(*) فى ذلكءقال ابن السمعائى 
فى تاريخه ممعت أبا روح الفرج بن أى بكر الارموى يقول سمعت الفقيه 
غانما (؟) يقول معت إمام الحزمين أبا المعالى الجوبى يقول : لو استقبلتمن 
أمرى ما استدبرت ها اشتخلت بالكلام . وقال الاسنوى فى طبقاته فى ترجمة 
أن الغنائم بن حسين الأرموى : جلس إلى مام الحرمين وسأله أن يقرأ علية 


شيئا من عل اكلام فنباه عن ذلك استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما قرأته (0) .وقال أبن الجوزى () فى إبليس كان أبو المعالى الجويثى 


بن عبد الحياز ‏ المدروف بين 


تشمرى ( طبعة الغام بردم ) سن ميم سد فيه 
(6) فائم بئ عبد الواحد بن عن الرحيم أب بك 


الذانية هقد التو ض ها 'وعك فى صدؤزها. من امام 





ووب 


التقليذ , والآن فقد رجعت عن الكل إلى 


ام وعلومهم وركبت البحر الاعظم وغصت فى 


م على فيه أمرى بكلمة الاخلاص فالويل لاب نالجويى” 


٠» 1‏ فبوكافر . فبؤلاء ضيقوا رحمة الله ( على 
عناده أولا. وجعلوا الجنة وقفا على شرذمه يسيرة من ال كلمي , ثم جبلوا 


| . إذظير من عصر رس ول إلله. « صم » وعصر 


سنة عم مح ععوام ) وستشير إلى 
ابالنزالى المطبوع ٠‏ وهتديخه الا 


كناب فيسلا 





اموا 


5 (6 حكبم بإسلام طوائف من أجلاف العر بكانوا مشتغلين + 
الون ٠‏ ولم يشتغلوا بتعلم ‏ الدليل . ولو اشتغلوا بها '©)ل يفيموها 4 


5 قلب (© عبده ( عطية 
الباطن لا يكن )٠١(‏ التعبير عنه: (11) 


إليه عند صحبته ومجالسته . وتارة 

الملدم جاخداله شكرا ار طلحة 

منها أنوار النبوة قال : 01 وسأل0"1) أن يعرض عليه 
0 السلام آخر فقال : أنشدك الله :لله بعك 


شعرى منىانقل عن ال را 
وقوهم (015ل: لايل على أن العام حادت أن لا يخاو عن الاعرا 5 
ن الى فبو حادث . وأن الله تعالى علم بعل وقادر بقسدرة 


(0ف.رشى اشيم )فا .عل (6ناءيه )فاه 

(ه) ف ١‏ فقد ابدع -- لابباع (2) قاء غير موجودة ‏ (/9) فاء قلوب 
(ه) فا ٠عيس‏ (5) قاءييه (0) قا يكت (0[)فءعنها 

(10) ف وسأله (؟0)افء وأسلر (6.) ف . قتال مليه السلاة والسلام 
)1١(‏ ف ء أكثر من أن يحصى (5-)ف ١‏ وتوله 





جورت 


زائد على () الذات لا هو ولا هو غيره (© : إلى غير ذلك ممن. رسوم, 

المشكلمين 
ولست أقول لم تحر هذه الالفاظ . بل لم بحر أيضا ما معناه معنى هذه 
الآلفاظ ب لكان لاتسكشف ملحمة إلا عن جماعة من الاجلاف ؛ يسلبون 
تحت ظلال السيوف وجماعة من الآسارى يسلبون واحدا واحدا بعدطول 
الزمان أو علىالقرب . فكانوا إذانطقوا بكامة الشبادة عليوا الصلاة وإلركاة. 
وردوا إلى صناعتهم من رءاية الثم أوغيرها . نعم لست أنكر أن يكون 
ذكر أدلة المنكلمين أحد أسباب الابمان فى حق بعض الناس . وللكن:. 
ليس ذلك بمقصور عليه وهو أيًِا تادر بل لا يتفع (©) إل( الكلام 
فأما الكلام المجرر على 


أن فيه صنعة جمدل يعجز (6» 





لمات 


حرام لكثرة الآفات (© . إلا لاحد شخصين 

ليست تزول بكلام قريب وعظى عن قله ء ولا ع 

يكون القول المرتب السكلامى - رافعا شبة تدخلله فيمرضه() فليستعمل 

معه (4) - ويحرس عنه ممع الصحيح الذي ليس به ذلك المرض.فإنهيوشك 

أن يحرك فى نفسه إشكالا ‏ ويثير له شهة تمرضه . وتستنزله عن اعتقأده 

امجزوم الصحيح (») - ولثانى : شخ ص كامل المسل اسخ القدم فى الدين , 
ت الابمان بأنوار النفس (3) يريد أن حصل هذه الصنعة ليداوى بهامريضا 

إذا وقعت له شيهة انع امل حت مده 

معتقده ؛ إذا قصد مبتدع إغواءه ٠‏ فتعلم ذلك لمذا الغرض  )0(‏ 

فروض التكفايات , وتعل قدر فابزيل (6 الها 

المشسكك (10) : فرض عين إذالم يكن 


لمق الصريح أن كل مناء: 
عليه القرآن اعتقادا حتنيا فبو مؤمن 
المستفاد من الدليل الكلامى 
شبهة . بل الايمان الراسخ ؛ 


() ف الاققم 


() ف . ذاقنا شبيته 


أ ٠١‏ الشبية (1) ف دحل 
(0)ق ١‏ ازواك 





يمكن التعبير عنما . وتام 
كله) بهالمادة إل حقَيقّة |١‏ 


ن المتكام المقبل ءا لالدثياة 
ركبا لتجافى عندازالغروزةظما 


من جملة هذه الكتب والاقتصار فيه ما يبلغ 
أوردناه فى كتاب ١‏ 3 


(0) ف ١‏ بازومه 
(0) فمقل 

بق من الأياء + اس م5 هم 

بن الفقرتين مشَيرا الى النسطة الطبوعة 





سدكومر- 


دع »ا يشجججارزيعارعن تب العا ودلك لاقع الاج العوام قبل 
اماد بحم ,وأءال مدن مس ادل وار يا بول 0 
ما ينفع معه الكلام فإنك () إن ألخمته ذهبه وأحاا 

نفسه وقدر أن عند غيره جواب/(») 1-0 بقوة 


بشتد تعب لاهو 71 م 
() إذ اتعصب سبب ترس العقائد ف القاوب 
آفات العلياء السوء فإنهم يبالغون فى التعصب الحو 
اخالفين بعين الازدراء )١(‏ فينبعث مهم الدواعى,المكافأة والمقابلة 
بم على طلب نصرة الباطل 5 امك عاكسيرا إليد 
واوجانوا من جانب اللملفوالرحمة 





-1- 


0 عنالمليين وفيه عل التحقيق هلاك الخلق 


ورسوخ البدعة فى ال 


[ناظرة بين مى .بن يونس 
القناى الفيلسوف () وبين أى سعيد 


الفضل بنجعفر (*) بن الفر 
فقال لى : اكتب هذه المناظرة على | فإن شيئا يحرى فى ذلك الجر نالنن 
5 ن هن الشبغين يحضرة أو اكااستم عراة يغتم سماعه وتوعى 


(0) السيراق.. الحسن ين عبد اله بن || . ميد النحوئ القاشي 
وسيراف يلد على ساحل البعم نين نا نة جوع لاق 





وعد 


عيبى بن الجراح وأبو فراس وان رشيد وان عبد العزيز المائمى وابن 
العلوى ورسول ان طذج من مصر والمرزيا انى صاحب بى سامان- أزيد أن 
ينتدب مشكم إنسان لمناظرة متى فى حديث المنطق » فإنه يقول : لا سبيل إلى 
معرفة الحق من الباطل.: والصدق من الكذب, والخير من الشر .والحجقمن 
الشمبة :والشكمناليقين . إلابماجويناه منالمنطقوملكناه منالقيام_واستفدناه 
من واضعه على مراتبه وحدوده واطلعنا عليه من جبة اسمه على حقائقه . 
تأحجم القوم وأطرقوا . فقال |, : والله إن فيكم لمن يق بكلامه 
ومناظرته ‏ وكسر ما يذهب إليه لاعدم فى العم بحاراً » وللدين وأهله 
أنصاراء والحق وطلابه منارا ‏ فا هذا التغامز والتلامز ‏ اللذان تجلون 
عنهما فرفع أبو سعيد ال ف رأسه -وقال : أعترأيها الوذي ٠‏ فإن العم 
المصون فى الصدور ‏ غير العم المعروض فى هذا اجلس عل الأماع المصيخة 
والعبون الحدقة والعقول الجامدة() ‏ والالباب النافذة ‏ لآن هذا يستصحب 
ب الحيا ‏ والحيا مغلبة . وليس البراز فى معركة 


غاصة » كالمصراع() فى بقعة خاصة ‏ فقال ابن الفرات : أنت لا يا أبا سعيد 
فاعتذازك عن عرك وى لال ضار لنفسبك ‏ والانتصاز النفسك 
راجع على الماعة بفضلك : فقال أبو سعيد : مخالفة الو 

إخلاد إلى التقصير . 

فى الحرب والسلم 
ما تعنى به ؟ فإنا إذا فهمنا مرادك فيه ,كان كلامنا معك فى قبول واي 
ورد خطه ؛ على سنن مرضى وعلى طريقة مغروفة . قال متى : أعنى به أنه 


()كدا بإلاسل 
(؟) لمليا كالصارعة 





لام من سقيمه » وفاسد المنى من 
ن:من التقصان -والشائل من الجانح ‏ 
صميح التكلام من سقيعه: يعرف بالعقل - 
> عزيك ارا 0 الناقص من طريق الوزن 
اهب أو شبه أوؤرصاص ؟ وأراك 
» وإلى معرفة قيمته . 
ك الوزن الذىكان عليه 
ل من وجه واحد ‏ وبقيت 
عليك وجوه كانتا قال 


حفظت شيئاً وضاعت منك أشياء 


و ا ظلال الول - هكين ,ايدو التقريب مع الشبه 
الحفوظ والممائلة الظاهرة ع ودع هذا إذا كانالمنطق وضعه رجل من 





شعببا الختلفة وطرائقها » المرتبة البيئة فى أربعة وأربعة أنهما 
ال الاختلاف ؛ وحضر إلا سكن لين الآمر مكذا - ولد 
ويه ولكن ندع هذا أيضا 

ل إلها الابالفة الجامعة 


لت تدعرة إل لط للق - بل إل صل 


نت لا تعرف لف ةيونان فكيف صرت تدعونا 


دلا حافت ولا نقصت ولا زادت ولا قدمت ولا أخرت ولا أخلت بمعنى 


الخاص والعام ولا بأخحص الخاص ولابأعم العام وإ ن كان هذا لا يكون - 
وليس فى طبائع اللغات ولا فى مقا اللعاق فتكأ تقول بعد هذا لاحجة 
الاعقول يونان ولا برهان إلا ما وصفوه ولاحقيقة إلا ما أبرزوه . قال متى 
لكنهم من بين الآمم أصحاب عناية بلحسكة والبحث عن ظاهر هذ 
لطن وعن كل مايتصل به وينفصل عنهب وبفضلعنايتهم ظبر ما ظبر ‏ 
مااتتشر وفشامافشا_ ونعأ ما نواع العل وأصناف الصناعة ‏ 


(مجوىم 








اف الطبيعى والتفاؤت الأصلى 
نما.. قال أبو سعيد: فهلفصلته يمواب ل ويان الاصع ؟ودع 
عن حرف واحد هو دائر فىكلام العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقل 


نت معائيه من ناحية منطق أرسطاطا ليس الذى تدل به وتناه 


بتفخيمه وهو الواو؛ ما أحكامه , وكيف مواقفه , وهل هو على وجه واخد 


او عل 00 
يت سق وقال هذا و والتسز ل أل قي 9 لانه لاحاجة بالمنطق إلى 
النحو وبالنحوى حاجة إلى المنطق () لآن المنطق يبحت عن المعنى والتحو 
يبحث عن اللفظ , فإن مر المنطق باللفظ فبالعرض وإن عبر التحوى بالمعنى 
فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظط واللفظ أوضع من المعنى. قال أبو سعيد : 
أخطأت لآن المنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب والاتباء والحديث 
والاخبار كلبا من واة واحد بالمثناكة والممائلة أ أن رجلا لو قال 
نطق زيد بالحق واسكن ما تكلم بالحق وتكلم بالفحش ولنكن ماقال الفحشن 
لكان حرفا وواضما اكلام فى غير حقه ومستعملا للفظ على غير شبادة 
كين العربية والمنطق تو 
و ,للغنة وما الملاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعتى 
عقلى وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك الى تتتحلها وآلتنك الى تزهى بها إلاأأن 


)١(‏ فى الاسل المنطق ‏ وفى اطامشر وكذا ىع 





-كولات 


تستعير من العر ببة لا اسما فتعار وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغق؛ 
من أجل آلثر. جمةفلا بد لك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة .والتوق 
من الخلة اللاحقة لك. قال : متى يكفينى من لفت هذا الاسم والفعل والمرف. 
فإنى أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هذبتها إلى يونان.قال أبو سعيد : أخطأت. 
الانك فى.هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وضعبا وبياتها على الترتيب 
الواقع فى غرائئ أهلبا وكذلك أنت تاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء 
والآفصال والحروف فإن الخطأ والتحريف ف الحركات 6الخطأً ادل 
المتحركات وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه فى غفلة على أن هاهنهاسرا 

ما علق بك وهوأن لغة من اللغات لاتطابق لغة أخرىمن جميعجباتها حدود 
صفاتها فى أمعائها وأضضاما وحروف! وتأليفها وتقدعها وتأخيرها واستعارتط 
وتحقيقها وتخفيفبا وتشديدها وسعتها وضيقها ونظمبا وثثرها وسجعها ووزنها 

ما يطول ذكره . وما أظن أحدا يدقع هذا الحم أو 


رجع إلى مسكة () من عقل أو نصيب من [تصاف فلن أبن 
بثىء ترجم لك على هذا الوصف؟بل أنت إلى أن تعرف اللغة 
منك إلى أن تعرف المعانى اليونانية9) . 
عن قائل قال لِك : حالى فى معرقة الحقائق والتصفح لها والبحشه 
كانوا قبل 0 وأ 





بيووت 


له هذا الحكولا يستتب هذا الآمن الآنه لم يعرف هذه الموجودات من 
الطريقة التى عرقتها أنت ولعلك تفرح بتقليدك وإنكان على باطر كرك 
تفرح باستبداده (؟) وإ نكان على حق . وهذا هو الجبل | 

بن . ومع هذا خدتتى عن الواو ماحكنه فإى أزيد أن اذ دك 

'بغنى عنك شيئا وقد سألتك عن معنى حرف واحد , فكيفلو 
عليك الحروف كابا وطالبتك بمعانها ومواضعبا الى لما بالحق والتى 
ققال ابن الفرات : أيها الشيخ أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتى 
فى إخامة. فشرع أبو سعيد فى تبيين وجوه الواو ثم قال : دع هذا اهنا 
علاقتها بالسكر الف اقول فقول 

القائل زيد أفضر لالإخوة؟ قال محيح . قال : فا 

قال : ميم . قال فا الفرق بينهما مع الصحة ؟ فقص بريقه : فقال أبوسعيد : 


أفتيت على غير ولا استيانة . المسألة الآولى جوايك عنباصح. 
منت غافلاعنوجه صحتبا.والمسألة الثانية 


لهذا مكان التدريسهو مجلس إزالةالتلبيس مع من عادته القويه والتشبيه 
وابماعة تعل أنك أخطأت فلم تدعى أن النحوى إنما ينظر فى اللفظ لافى المعنى 
والنطق ينظرف المعنى لاف اللفظ ؟ فقال ابن الفرات: باأباسعيد تمم لنا كلامك 
فى هذه المسألة.فشرع فى شرحباعلى الام .ثم قال ابن الفرات :سله يا أباسعيد 
عن مسألة أخرى فإن هذا كلءا توالى عليه بان انتقطاعه وانخفض ارتفاعه فى 
المنطق الذى ينصره والحق الذى لاينصره فسأله مسائل أخرى ٠‏ 

فقال متى :لو ثرت عليك أنا أيضاً من مسائل المنطق أشياء لكان حالك 


() ع . بإستبداده ‏ وف الاأصل باستبدارء - 





س يشا 


كدالى . قال أبوسعيد : أخطأت لانك إذاساً عن شى رفن ذكان 
بالمعسنى وصح لفظه على العادة + 

أو مخالفا وإن كان ل 

السعر ولا تعرفونه » وتدعون 

ممعت قائلكم يقول الحاجة ماسة 

رهان فإ نكا نكاقال فلم تطح الزمان بماقبلدمن السكتب؟ وإن كانت 

الحاجة قد ست إلى ماقبل البرهان فهو ى أيضاً ماسة إلى مابعد البرهان وإلافل 

صنف مايستفنى عنه ؟ هذا كله تخليط وتبويل ورعد وبق ٠‏ وإئهما بو 

بولوا باجنس والنوع و الخاصة 

الكيفية والكبية والذائية ثم تتمطون 

الخلف وهذا بطريق الاختصاص 

0 اهاور ماك الوا رتيكات ن جاد عقله وحسن تمبيزه 

أنارت نفسهاستغتى عن هذا كله بعونالله وفشله(1) 


وهذا أبو العباس (؟) قد نقض 


كلبة واحدة ما قال وما ز 


مزادنا وما تكلم على وهم : وهذا رضى منكم بالعجز والكلول . 


ثم قال: أحدثنا هل قصام قط بالمنطق بين حتلفي نأو فحتم به الخلاف7) 


لو عرفت تصرف العلماء والفقباء فى مسائلهم ووآفت على 


هذا النائىء أبو اأمباس , 


- والصواب رقتم به الملاف 








نكان بحسده على ما فاز به من هذا الخير المشوور 


علىمن ادخل ا نطق فى اصول الفقه » 


فى شامة )١(‏ والنووى وان تيمية الانكار 


صناعة النحو يستغمل فيا مجازا. 


والاستراحة بالاثتقال من صناعة إلى أخرى عند ضيق الكلام عليهم : 





5-2-2 


كتاب جبد القريحة فى تجر 
ذك ما لخسته: من كناب 


كتاب نصيحة آمل الإبمان 8 


ره الله 


رائع المطبرة » والسلام على 
نيرة , وعإ 
الخيره , وبغد فازالالناس قديماوحد يثايعيبون من| 


الكتب فى ذمه وإبطال قواعده ونقضبا 


ذلك شيخ الإسلام أحد الجتهدرن تق 


صغير ولم أقف عليه » والآخر مجلد. فى عشرين كراسا سماة وضع آهل 
الإيمان فى الرد على 0+ ٠‏ وقد أردت تلخيصه فى كراريس 
تسبيلا “على أولى الآلياب . فشرعت فى ذلك م 

ا بحة فى 
قال شيخ الإسلام ا قق بن تيمية فى صدز كتايه الذى سماه 

٠‏ نصيحة أمل | لإمان ؤ 


81 ذكر هتين الكتاين ابن ات الموزية فى مفتاح داو السمادة اح و ص‎ )١( 





نوعه . قالوا : لآن العم إماتصور 
ورهو الحد . والطريق الذى يئال 
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ا 





كع 


تكلم بحد . ولا تجد أحدا من أئمة العلوم بت 
النحو ولا الطبولا الحساب ولا أهل الصناءات 
مع أنهم يتصورون مفر ات علمهم فعل استغناء التصور عن هذه الحسدود . 
الرابع : إلى الساعة لا للناس حد مستقم على 0 » با ل أظبر 
الأشياء وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات المشبورة . وكذا حد 
الشمس وأمثاله » حتى إن النحاة لما دخل متأخروم فى ا 0 
الاسم بشعة وعشرينحدا . وكلبا معترضة على أصلبم. والاصوليون ذكروا 
للقياس بضعة وعشرين حدا . وكلبا أيضا معترضة . وعامة الحدود المذكورة 
فكتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل الاصول والكلام معترضا 
ما إلا القيل فلوكان تصور الآشياء موقوفا على الحدود ؛ ول , 


شيئا من هذه الآمور,والتصديق 


ن تصور الماهية نما حصل عندهم بالحد الحقيق المؤلف من 
الذاتيات المشتركة وام وهو المركب من الجنس والفصل نه الحد 


كيب فيه ا عد 


جنيك ل بشي بالعقل 51 من التصورات 
ع للد بل إنا ايك مرف ندا اد 


50 





حوعك 


يقولون : إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذى صل بالحد 
الحقيق . بل يكف فيه أدنى تصور ولوبالخاصة . وتصور العقل من هذا الباب 
وهذا اعتراف منهم بأن جنس حرم الحد الحقيق . 

السابع : أن ساء سامع الحد اب لم يكن عارفا قبل ذلك بمفردات ألفاظه 
ودلالتها على معانها المفردة لم يمكنه فهم اكلام . وال بأن اللفظ دال على 
المعنى الموضوع له مسبوق بتصورالمعنى . وإنكان متصور لمسعى اللفظومعناه 
قبل سماعه , امتنع أن يقال نما تصوره بسماعه . 

الثامن(0 : إذاكان الحد قول الحاد : فعاوم أن تصور المعانى لا ,: 
إلى الالفاظ, فإن المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ والمستمع ب 
من غير مخاطب بالكلة فكيف يقال لا تتصور المفردا. 

التاسع : أن الموجودات المتص 5 
الظاهرة كالطعم واللور 
كالجوع والحب والبغض والفر 
ال م الحد 

العاشر : أنهم يقولون: للعترض أن يطعن على الحد بالتقض فى 
أو فى المنع() وبالمعارضة بحد آخر فإذاكان المستمع للحد يبطله بالتقض 
وبالمعا, رضة أخر ترى(؟) ومعلو م أن كلهمالة) لا 5 إلا بعد تصور 2 


عل أنه يمكن تصور الحدود بدون الحد وهو المطاو 


الحادى عشر: أنهم معترفون بأن من التضورات مايكون بديريا لايحتاج 
فيقال كون العلم بديميا أو نظريا من الامور ال النسبية الاضافية 


بأسبايهمن مشاهدة 


من(*) من الاجل : الشقع ‏ ولملها الع 
البستقيم اممو 0 ردق الامش (4) فى الال سكلزهما ‏ ولملها كاجما -. 





عمد بن القراء الحثيلى النوق سنة هه 
فى الاصول: ‏ كثف الظنون ( طبمة استاميول)- ! ص ## وله الاحكام الساطا.ة(طبعة 
الاستاذ ايخ حامد التق 5١.‏ م )وتليقة من الحلاف والجامرالصنيمن فروع! 1ن بلة وغيره 





سدم تعرف حقائقالاشياء بدو 


أد بن عبدالجبار بن أحد ين ارين عيد اه القاضى 1" 
قاضى اممترلة ا'شهور “وف فى ذى 3١‏ 
اللبة ص 55 54 طبقات المقسرن فسبيوطوص 13 ولد البا ركتات تغزيه 
آن عن المطاعن ( طع القاهرة ) وله أيضا كتاب المذبة والامل المنسوب المياين الم تغى 
(ه) نصيد الدين الأو وقد سبق تر. تم :أبو على مدن 
الحسين ‏ هات يالقا. حدود سنة 46٠‏ أو يدها يقليل عيون الابناء 
الاطباء ع لاس ٠ه‏ رحة غيواق المكنة يق - ص برهم 7 





عوك 


ماشرطوه أوينالوه !١(‏ ولايحس به ماقصدوه عل التقدير 
من الحد طريقا لتصور | 
قد يفيد من تمبيز الحدود ماتفيده الآسماء . 
تفطن الفخر الراذى لما عليه أئمة الكلام وقرر فى عصله وغيره 
اتصورات لا تكون مكتسية بة . وهذا هو حقيقة قولنا : إن الحد لا يفيد 
0 
وهذا مقام شريف ينبثى أن يعرف ٠‏ فإنه لسبب إهماله دخل الفساد فى 
العقول أو الآديان على كثير من الناس عإذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق فى 
الحدود بالعلوم النبوية الى جاءت .ها الرسل التى عند المالينواليبودوالتصارى 
وسائرالعاوم: الطب والنحوو صاروا يعظمون أمر الحدو دويز مون 
أنهم مم امحققون لذلك . وأن ما ذكره غيرمم من الحدود إنماهى لفظية . 
لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة خلا ف حدودهم : ويسلكون الطرق الصعبة 
لاه ولارات الخمة ااه ٠‏ وليس لذلك فائدة إلا تضيبع الزمان » 
وإتعاب الآذهان . وكثرة الم وى التحقيق بالكذب والببئان » 
وشغل الا لا ينفعبا ء بل ا 01 ثبات() الذى 
أصل النفاق فى القلوب وإن ادعت أنه أهل المعرفة والتحقيق . وهذا من 


ن كان الذى ينبى عنه السلف 


)١(‏ الفضر الرازى : عمد بن شمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى - ولدسنة 44م 
وتوى سنة 103 ه طبقات الشاضية الكرى ‏ ح عن 57 ()) بياش فى الاصل . 
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ذيغ عن سواء الطريق . وهذا لماكانت هذه الحدود ونحوها؛ لا تفيد 
كلام يسمولهم أهل العلام . 


: أن الحد بجرد قول الحاد اه ؛:فقوله مثلا حد الإنسان' 


حيوان ناطق , قصة خبرية مجرد دعوى (1) خلية عن َجة ؛ فإما أن يكون 


المستمع لها عالما بصدقبا بدون هذا ١‏ إلا فإنكان الآرل» ثبت أنه 


هذه المعرفة بهذا الحد . وإ ن كان الثانى عنده: فجرد قول الخبر 


معه لا يفيده العل 
أن يحك أنه هو ذلك المسثو 
بكو نكجرد دلالة اللفظ المفرد على مما 
ما قلناه من أن دلالة الحد كدلالة | 
تصور المسعى لمن لم يتصوره دون ذلك بلا نزاع فتكذلك الحد 
الثانى : أنهم يقولون : الحد لا 
إبطاله بالنتقص والمعارضة 


يعرف صعة الحد بقوله ؛ وقوله محتمل الصدق والتكذب امتنع أن يعرف 


)١(‏ ف الاسل دعواء واملها دعوى (7) فى الاصل يستقر ‏ واملها يستقد 





5-0 


بقوله . ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقيننية وجعلون 
العم باللقرد أصل العم المركب ويجعلون العمدة فى ذلك على الحد الذى هو 
قول الحاد بلا دليل : وهو خبر واحد عن أمر عقلى لاحبى؛ حدم لالصواب 
والخطأ والصدق والكذب . ثم يعيبون على من يعتمد على الآمور السمعية 
انق ال من القرا: للد العل الع 
على نقل الواحد الذى معه من القران ما يفيد المستمع العالم با العم اليقينى » 
زاعمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم ء وخبر الواحد وإن لم يفد العلم ؛ لكن 
: : / 

هذا بعينه قوهم فى الحد , فإنه خبر واحد لا دليل على صدقه . بل ولا يمكن 

ن الحد مفيدا لتصور الحدود . ولكن 


0 


بالحد لا يمكن بدون العل بصدق قول الحاد 

اق قوله لا يعل جرد (1) الحد : فلا يعلم 
الثالك : أنيقال :لوكان الحد مفيدا لتصور جدود لم يحصل ذلك إلابعد 
العم بصحة الحد ٠‏ فإنه دليل التصور وطر: وكاشفه , فن الممتنع أن يعم 
المعرف المحدود قبل ( العلم بصحة المعرف , والعلم بصحة الحد لا بحصل 
إلا بعد العلل با حدود . إذ الحد خبر عن عخبر هو الحد. د. فمنالممتئع أن يعم 


حنة الخبر وصدقهء قبل تضور الخير عنه من غير مفيد للخير . وقبول قوله 
فما يشترك فى العل به الخبر » وامخبر ليس هو من ياب الإخبار عن الامور 
الغائية . 


(1) فى الاصل لحدد ‏ ولملها لجرد (؟) من الاصل ‏ وقول - واملوا قبل 





لات 


الرابع : أنهم يحدون الحدود بالصفات الى يموت الذاتية والعرضية » 

وبسموتها أجزاء المد وأجزاء الماهية والمقومة لأ والداخلة فهاع ونحو ذلك 

من العبارات ذإن لم يعم المستمع أن ال#دود موصوف بتلك الضفا. 

تصوره .وإن عل أنه موصرف بها كان قد تصوره )١(‏ بدون الحد . فثيت أنه 

عل التقديرين لا يكون قد تصوره بالحد وهذا بين قإنه إذا قيل : الإنسان 

هو الحبوان الناطق » ولا يعلم أنه الإنسان احتاج إلى العم 2 النسبة » وإن 

ل يكن متطورا كسى الميوآن الناطق , احتاج إلى شيثين ع قصور ذلك » 

والعل بالنسبة لان 0 نْ 

الحد . ذعمء الود قد ينبه على 7 

قد يكون قاد عن الثىءع | سمع اسه وحدهء أقبل بذهنه إلىالثى«الذى 
إليه بالاسم أو الحد ٠‏ ففتصوره . فتسكون فائدة الحد من جذس فائدة 
م وتسكون الحدود للا”نواع بالصفات كالحدود للأعيا 

إذا قيل حد الارض من الجانب القبلى كذا ٠‏ ومن الجانب الشرق كذا » 

ميزت الآرض باسمها وحدهاء وحد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة 

اللسمى () أو التقص منه , فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه 

كا يفيد الاسم » وكذلك حد النوع ٠‏ وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة 
ضعية أخرى . وحقيقة الحد فى الموضعين بان مسى الاسم فقط » 
ز الحدود عن غيره لا تصور الحدود . وإذاكان فائدة الحد يبان مسمى 

الاسم ؛ والنسمية أمر لغوى وضعى » رجع فى ذلك إلى قصد ذلك المسمى 

ولغته ٠‏ ولهذا يقول الفقباء من الآسياء مايعرف حدهبالشرع ومنها مايعرف 


(١)ف‏ الاسل ‏ تصورها ‏ ولمليا تصورء () أبن تينيه . مقوانة .نسم سن ذلا 
() ف الاصل لمسنى ‏ ولمليا المسنى ٠‏ 





ديعم - 


حده بالعرف.ومن هذا تفسيرالكلام وشرحهإذا أريد به تيين مرادالمتكلم * 


5 ا 0 
0 رالمسهى فيشار إلى المسمى بحسب الامكانإما إلى 
يكون الاب وتارةيكون للدسى 
وأئّة الصنفين ا ا على طريقة| 

بهذا كا ذكره الغزالى فى كتاب المعيار () الذى صنفهق المنطق, ركذايوجد 
فىكلام 0) ابن سينا والرازى والسبر وردى 0) وف غيرم أن الحدود فائدتها 

ع ع سا وا لك من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ , وه 
هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهماء بل تفسير القرآن وغيره 
من أنواع الكلام , هو فى أول درجاته من هذا الباب » فإن المقصود ذ كر 
مراد المتكلم بتلك الأسماء وبذلك الكلام . وهذا الحدهم متفقون على أنه 
امار التطة اشع اد ن هذا هو الذى : اج إليه فى إقراء اء العاوم المصئفة 

جيع الكتب بل ل ف جع أنواع اخاطيات . فإن من قرأ كتب. 

الدنوا و ا و غيرهما لابد أن يعرف مراد أصحاما بتلك الأمياء : 
ويعرف مرادهم بالتكلام المؤاف . وكذلك من قرأ كتب الفقد اكلام 
٠ :‏ وهذه الحدود معرقتها من الدين فى كل لفظ هو فى 
تسكون معرقتها فرض عين » 


(1) فى الاسل التكلام # ولعلا 


قشل فى أواشر سنة 65 





جروج 


وقد نسكون فرض كفابة . ولسذا ذم الله تسالى من لم يعرق هذه الحدود 
بقوله ه الأعراب أشد كقرا وثفاقا وأجدر أن لا يعلبوا حدود ما أنزل الله 
على رسولة» (1) والذى أنزله على رسوله فيه ماقد يكون الاسمغريبا بالنسية 
إلى المستمع كلفظ ضيزى وقسوره وعسعس وأمثال ذلك . وقد يُكون 
شبورالكن لا يعم حده بل يعم معناه على سيل الإجمال كاسم الصلاة 
والركة والصيام والحج قبين أن تعريف الثىء إنماهو ا 
ما بيقن عرو ل لد الاق ره 1ل 21 ومن لم يعرفه 
فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من (7) بعض الوجوه ؛ فيؤلف له من 
الصفات المشببة المشتركة بينه وبين غيره ما بخص المعرف . ومن تدقق هذا ع 
وجد حقيقته ٠‏ وعل معرفة الخلق بما أخبروا به من الغيب من الملانكه 
واليوم الآخر وماق الجنة والنار من أنواع النعيم والعذاب . وبطل قولهم 
فى الحد. 

الخامس : أن التصورات المفردة ‏ ملع أن تتكون مطلو فيمتتع أن 
بالحد لآن الذهن إنكان شاعرا بياجع الطلب ؛ للآن تحصيل الاصل 

متنع » وإن لم يكن شاعرا بها امتنع من النفس طلبمالا تعر بهذإ نالطلب 
0 مسبوق بالشعور ( : فإن قيل : فالإنسان يطلبتصورالملكو الجن 
والروح وأشياء كثيرة , وهو لا يشعر بهاء قيل : قد سمع هذه الاسماء» فهو 
يطلب تصورمسياها كا يطلب من ممع ألفاظا لايفيم معانها تصور معاتها . 
وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلابد أن يعل أنها مسياة بهذا الاسم إذلى 
تصورحقيقة ,ولميكن ذلك الاسفيهالم يكن تصور مطلوبه.فهنا المتصور ذات. 


س٠ ه الثوبة 5ه (؟) فى الاسل  وازم  ولملها ولؤمن (؟) محصل افتكار‎ )١( 





الات 


وأنها سياة بكذاء وهذا ليس تصورا بالمعنى فقط بل لليعنى ولاسمه.. وهذا 
لاريب أنه يكون مطلويا. ولتكن لايوجب أن يكون المعنى المفرد مطلوبا » 
وأيضا فإن المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحد ع بل لابد من تعريف الحدود 
بل الإشارة إليه أو غير ذلك » مما لا يكنق فيه بمجرد اللفظ . وإذا ثبت 
امتتاع الطلب للتصورات المفردة ٠‏ فإما أن تتكون حاصلة للإنسان , فلا 
تحصل بالحد م فلا يفيد الحد التصور . وإما أن لا تكون حاصلة ٠‏ فجرد 
الحد لا يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفها » ومتىكان له شعور بها لم 
يحت إلى الحد فى ذلك الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسم . والمقصود 
هو التسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم . 
السادس : أن يقال )١(‏ لتصور الحقيقة عندم هو الحد العام المؤلفمن 
الذاتيات دون العرضيات . ومينى هذا اكلام علىالفرق بين الذاق والعرضى 
وم يةولون الذاق ماكان داخل الماهية » والعرضىما [كان] (7) خارجاعما , 
وقسموه إلى لازم (0) للباهيه ولازم لوجودها . وهذا الكلام الذى ذكروه 
مبنى على أصلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجودها () » ثم الفرق بين 
الذاق لها واللازم لها . 
فالآصل الآول: قوم إن الماهية لما حم فى الخار جغير وجودها 
وهذا شبيه بقول من يقول المعدوم ثىء ‏ وهو مما يكون » وأضل ضلالهم 
أنهم رأوا ١‏ » قبل وجوده يعلم ويراد . ويميز بين المقدورعليهوالمعجوز عنه 
ونح ذالك . ققالوا لولم يكن ثابتا لماكان كذلك . يا أنا تكلم فى حقائق 
الأشياء اتى هى: ماهياتها مع قطع النظار عن وجودها فى الخارج (0) فتخيل 
)١(‏ ياش في الاسل ولمل المذنوفلة ااطريق (؟) امل هنا كلة ساقطة هى-كان. 


() فى الاصل ‏ الالرام - ولملها لازم (4) موافقة ريع المقول :دعس »2+ 
(0)نوا فا تلوس ١09‏ 4لل 





د وللات 


الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى الخارج , والتحقيق : أن 
ذلك كله أمر ثابت فى الذهن . والمقدر فى الاذهان أوسع من الموجود فى 
الأعيان (© . وهو موجود وثابت فى الذهن ؛ وليس هو فى نفس الآمر 
لا موجودا ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود (1 وا ماهية : مع دعوى أرن. 
كايهما )١‏ فى الخارج غلط عظم وهؤلاء '. ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة 
الانسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة فى الخارج غير الأعيان الموجودة فى 
الخارج وأتها أزلية لاتقبل الاستحالة » وهذه الى تسعى المثل الافلاطونية 
ولم يقتصروا على ذلك ؛ بل أينا ذلك ف الادة واماعية والمكان , 
فأثبتوا مادة بحردة عن الصور ٠‏ ثابتة فى الخارج وهى الميولى الآولية الى 
بنوا عليها قدم العالم . وغلطهم فيها جمهور ال لمقلاء ٠‏ والكلام ع على من فرق 
بين الوجود والماهبة مببوط فى غير هذا الموضع () والمقصود هنا التنبيه 
على أن ما ذكروه ف المنطق من الفرق بين ا ماهية ووجودها فى الخارج هو 


مببى على هذا الاصل الفاسد . وحقيقة الفرق الصحيح؛ أن الماهية هىمايرسم 
ا وارجرة لا لون ف خاي سم 7 وا ع 
وأما 


. فى العم ولافى ال جود قب (0) باطل‎ ١ 

والاصل الثانى : وهو الفرق بين اللازم للناهيه والذاق لاحقيقة () لد 
فانه إن جعلت الماهية التى فى الخارج مجردة عن الصفات اللازمة ٠‏ وأمكن 
)١(‏ عوافقة < ١س‏ 179 ١١7‏ وكتاب سير سورة الاخلاص ( المظبمةالحينية 
المصسرية ١09‏ )س 39 » ويخوعة الرسائل والمائل ( مطبمة المخار هع؟! ) حوصفاء 897 
(0) فى الاسل الموجودة ‏ ولملها الوجود (م) فى الاصلكلاما ‏ والصوا ب ططيهما. 
(4) شرح العقيدة الاصفهائة ر الجلد الخاعس عن مجموعة الفتاوى + طبع سنقه196 ه) 

س5 (0) فى الاصى ‏ وهو ولملها فهو (5) مواققة ح ؟ غ576 781 





سحوواب- 


أن بجعل الوجود الذى فى الخاوج جردا عن هذه الصفات اللازمة وإنجغل 
هذا هو نفس الماهية بلوازمبا؛ كان هذا بمنزلة () أن يقالهوالوجودبلوازمبا 
وهما باطلان فإن الزوجية والفردية للعدد مثلامثل الحيوائية والنطق للانسان 
وكلاهما إذا خطر بالبال () منة الملوصوف مع الصفة لم بمحكن  )(‏ 
الموصوف دون الصفة . وما ذكروه من أن ما جعاوههوالذاق يتقدم بصورة 
فى الذهن . فباطل من وجبين : 

أحدهما:أن هذا خبر عن وضعبم| #يقدمون هذافىأذهانهم ويؤخرون 
هذا . وهذا حكم محض . وكل من قدم هذا ما قلدهم فى ذلك . 
'ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغئية عنا لا تتكون تابعة لتصور اتنا فليس 

| مؤخراء يكو: نك 7 
بن يقلدونهم 

رمالل د الفطرة تذركه بدون التقليد كا رسال الاغور 
الفطرية . والذى فى ال طرة أن هذه اللوازم كابا لوازم للدوصوف وقد يخطر 
بالبال : وقد لامخطر . أما أن يكون هذا خارجا عن الذات , وهذا ذاخلا في 
الذات . فهذا حكم عض ليس له شاهد لافى الخارج ولا فى الفطرة . 

والثانى :أن يكو نالوصف ذاتيا لللوصوف :ه وأمر تابع لحقيقته التى هو 
لها سواء تصورت أذهاننا. أولم تتصوره . فلابد إذا كان أحد الوصفينذاتيا 
دون الآخر أن يكون الفرق بنهما أمرا يعود إلى حقيفتهما الخارجة الثابتة 
بدون الذهن , وإما أن يكون بين الحقائق الجارجة مالا (؛) حقيقةلهإلا جرد 


)١(‏ فى الاسل المنزلة ب ولمل صوابه ‏ يمنزلة ٠‏ (7) فى الامل ب بلمثال ب وللهاة 
بالبال (2) فق «الاصل ‏ بمتكن _ وليلها يكن ٠‏ (4) فى الاسلى لا واملها مالا 





يوت 


التقدم والتأخز فى الذهن 0 
ا :يقدر فى الذهن لا مايوجد فى الخارج . 
الذعن . 00 هذا مكلام | 


العاو دم الحقيقيه لا تتاف باختلاف الاوضاع . 


لوم 
ا ذكروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذى جعازه من 
باب الحقائق الذاتينه والمعارف ٠‏ وهذا ع 

إلى شخصين متئائلين فيجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما 55 املد 
وهذا سعيدا ٠‏ وهذا شقيامن غير افتراق 

واصطلاحه؛ فم مع دعواهم القياس العقلى يفرقون بين المهاثلات ويسوون 
بين امختلفات 


الثامن : أن اشتراطهم ذكر الفصول الميزة مع تفريةهم بين الذاق 
والعرضى غير ممكن ٠‏ إذ ما من مميز هو من خواص الحصدود المطابقة له فى 
العموم والمخصوص إلا ويمكن الآخر أن يحمله عرضيا لازما للداهية . 


(1) مراظة عمس ور مور 





وراك 


ل فيا دورا فلا يصح : وذلك أنه يقولون إن المحدود 
لايتصور إلا بذكر صفاته الذا. . ثم يقولون : الذاق هو ما لمكن تصور 
الموصوف بدون تصوره . فإذا كان ان المتعم لايتصور الحدود حتى يتصور 
صفاته الذاتية ولايمر ف أن الصفة ذا (1) حتويعل أنه لايتصور الموصوق. 
الذى هو احدود [ بدونها ) فلايعل أنها ذاتية ؛ حتى يت الموصوف » 
ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصقات الذاتية ومين ييثها وبين غيرها » 
فتوقف معرفته على معرفة الذاتيات [ المتوقفة | (؟) على معرفته ٠‏ فتوقفه 
معرفته على معرفته ‏ فلايعرف هو ولا تعرف الذاتيات . وهذا كلام متين 
يتاح أصل كلامهم . وبين أنهم متحكدون فيا وضعوه لم يبنوه (4) على| أصل 
على تابع للحقائق . لكن قالوا هذا ذاق وهذا غير ذاق بمجرد التحكم . ولم 
يتمدواعل انه لاجكن حد .فلم يعرف امحدود إلابالحد . والحد غيرممكن, 
لم يعرف؛ وذلك باطل. ‏ 

العاشر: أنه يحصل بينهم فى هذا الباب نزاع لايمكن فصله على هذا الأصل. 
وما استلزم تكافز (ه) الادلة فهو با 90 


)١(‏ ف الاسل الذاتية ‏ وني الطامش ‏ صوابه ذاتية ٠‏ (؟) أضةم 
1 يم المنى . () فى الاسل يثهوه ‏ ولملها 
(0) فى الاسل بكافة سس ولملها سكافق » 
(5) الحم على ما فى هذا الباب ءن جدة وطارافة أوثقل هن الروئال. 
هام تحت الطيع : ل سا 1 النشار س :قد مكرى الاسلام الدتاق الارسططاليسى 





فى قولهم : إن التصديق لاينال إلا بالقياس 
قولهم إنه لا يعلم شىء من التصديقات إلا بالقياس الذى ذكروا صورته 
ومادته ؛ قضية سلبية ليست معلومة بالبديهة : ولم يذكروا علها دليلا أصلا 
وصاروا مدعين مال يثبتوه قائلي العم يهذا السلب متعذر على 
أصلبم . فن لم أنه بتكن أحدا من برآدم أن يعم شيئا منالتصديقات 
الى ليست بديبية عددهم إلا بواسظة القياس المنطق الشموى الذى وصفوا 


هادته وصورته . 


[ نسية التصديقات ] 


ثم هم معترفون بما لابد منه من أن التصديقات مثهابديهى ومثها نظرى » 


وأنه يمتنع أن تتكون كلها نظرية لا 
هاتقدم فى التصورات من أن الفرق بينهما نما هو بالنسبة والإضافة ؛ فقد 
يكون النطرى عند شخص بديهيا )١١‏ عند 5 
ها يك إتصور طرفيه موضوعه وموله فى حصول تصديقه : فلايتوقف على 
ودط يكون هما . وهو الدليل الذى هو الحد الاوسط , سواء كان تصور 
ن فى قوى الآذفان أعظم 
منتفاوتهم فى قوىالابدان . فن الناس من يُكون فى سرغة التصوروجودته 
فى غاية يباين بها غيره مبايئة كثيرة .. وح فيتصور الطرفين تصورا تاما حيث 
بذاك التضول انام الؤلزم الى:ل ينين لمن لم يتضودهه وك الوسط 


 اييينب فى الاسل بديهى  والصواب‎ )١( 





كثير منالناس لايحتاج 
ويك ذلك لقره ياحلة 


وقد ذكرالمناطقة أنالقضابا المعلومة بالتواتر واك 
يها من عليها ولا تكون حجة على غيره مخلاف غيرها ٠‏ فإ درك تج 
فاسد » وهوأصل من أصول الإلحاد والكفر, 
غيرها ٠‏ بقول أحد هؤلاء 
بناء على هذا الفرق هذالم يتواتر عندى فلا تقوم به الحجة على وليس ذلك 
بشرط : ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما 


يعلبه أهل الحديث من الآثار النبوية فإن هؤلاء يقولون إنها غير معلومة لنا 
كا يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معاومة له . وهذا 
كرتم 3 لبوا السبب الموجب للعل بذلك ٠‏ والحجة قائمة عليهم توائر 
عدهم ام لا 

ا أهل المنطق إلي جبالات قوهم : إن الملائكة هي 
العقول العشرة وأنها قدمة أزلية وأن العقل رب ما سواهء وهذا ثىء لم يقل 
مثله أحد من اليهود والنصاري ومشرك العرب ٠‏ ولم يقل أحد إن ملبكا من 
الملاائكة رب العام كله . ويقولونإنالعقل الفعال مبدع كل ما )١(‏ تحت فل 
القمر : وهذا أيضا. كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي 


(1) فى الاسلتكلنا ‏ ولملها كل ما 2 





الكت 


الك اك واله 
لك رلور د يتصل يذلكالمعظم المتشفع به 


فاذا فا على 
ذا فض على ذلك ما يفيض من جب ارب فاش + عل هذا بن جهة شخيه . 


وحصل 00 مقاب الشم 


رم أعظم من شرا دمشرك اموب 


لات #ذعنا وأمثاله مه 


إلابالبرهان الذى هوعندهم قياس 


)عن 


(؟) ف الاصل لابياح س والصواب لا إئنا 
(5) ف الاصل بمادوته س والصواب بعادت , 2 





الل 


كلية فلابد من العل بتلك القنية الكلية : أى من العم يكونما كلية وإلا فى 
جوز لها ألآنتكون كية بجزئية لم حصلالعل بموجها. والممملة والمطلقة 
الى يحتمل اله: با أن يكون كلية جرئية فى قوة الجرئية » وإذاكان لابد فى 
0 عالت مخصونه باسم البرهان منالء| 3 ة 

بة إنكأن بدهيا 0 نأن يكون كل واحد منأفرادها 
0 بطريق الآ ولى : وإ نكاننظريا احتاج إلى علم بديبى ؛ فيفضى إلىالدور 
المى أوااتلسل فى ١‏ ات وكلاهما باطل ٠‏ 


وهكذا يقال فى سائ ال 


بنفسه أو كانت من 


مها ما هو من 1 

اسن ل إذا رأى اختا 

الابدار . وهم متنازعون : هل 0 يتنآ 

الحضة ؛ ومثلةولنا الواحد نصف الا 

المساوية لشىء () واحد متساوية .والشدانلايجتمعان 5 

ولا يجتمعان ٠‏ فامن قضية من هذه القيضايا الكلية (:) تجعل مقدمة ف 
البرهان إلا والعل بالثتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان : بل هو الواقع 


كثيرا . فإذا عم أنكل واحد فبو نصف كل اثنين أنكل(ه) اك 


() والاسل_بإلكية ‏ وللها الكية () فالاسل-الجرئيات 
() ف الال الى واملها تصحيف لهي (4) وندذله التكناق الاصل 
كلة الا وقد أسقطتها اليستفيم المعنى . (ه) ف الاسلكان ‏ ولمليا كل 





يعم أن هذا الكل أعظم من جزائه ؛ 
هذان النقيضان منتصورها نت نه يعمل أ: أنهما لا#تمعان 1 لأحديل 
أن هذا العين لايكون موجودا معدوما كايعل العين : 


ملة عل الحد الآ كبر 

الصغرى المشتملة على الحد الأصغر , 

يحتمعان ٠‏ يمسكن بذن الل 

ل :معان . فلا يفتقر العم بذلك إلى 

القياس الذى (0) خصوه باسم البرها 
م سائر أصناف المليا 


يهان با 51د إعليه القياس الذى 0 5 0 


0 إذا أر ديد إبطال قول من يثيت (4) الأحوال و 


[هى ] (*) لا موجودة ولا معدومة , ويقول وهذا 


(1) بسدكلة اللدة سالة هو وقد أسقطتها اه 

(؟) فى الاصل يهم سب ولملهاهم (0) ف الاسر دونه ولمليامادته 
(4) فى الال حت من ين س3 وللها من + . 

(0) بياش بالاصل ب وامل المهذوف كلة ‏ 





كم ل 


لا يجتمعان ولا يرتفعان » فان مداخل الواحد موجودا معدوما ولا يمكن, 
جعل الحال موجو. معدومة » ك1 أن العم بأن هذا ()المعنىلا يكونموجوداً 
الكلية العم بالتتيجة إلىالبرهان. وكذّلك 


لبس رازن ا يتم اب 
00 من عدت وهذا لمك 0 


بالتتيجة المعينة وهو قولنا وهذا حدث فله حدث أو هذا ممكن فله مرج إلى 
البرهاق . 2 
0 أن يع مطلوبا 
برها يمل ته . إلا وتكه المربه بنون 
ولهذا لا تجد لهذا من سا 


(مق الال بهذا ولمل الصواب بن هذا (1) غي م 
() فى الاصل ‏ علم ‏ وامليا عليه (4) فى الاصل ‏ النظر 





ها 


إقد يكون ثلاث مقدمات سب حاجة الناظر المستدل ؛إذ 
0 سب 


تختلف . وقديسطنا ذلك ىال 





1-0 00 رحرام «وج» 
خروالمسكراسمان كر سانا 


() كنا الال ٠‏ .(0) ف الاسل قل وإملها فان. 
( ف الاسل : يممى » ولملبا لمم () فالاصل ‏ التتازع ولملهاالشارع 





1 


قإن هذا المثا ل كثيراً ما بمثل به من صتف ف المنطق من عاياء المسلبين » 
والمنطقيون يمثلون بصورة مجردة عن المواد لاتدل على شىممعين لثلا يستفاد 


بالمثال من صورة معيئة(:5)0! يقولونكل اب وكل بج () . ولكن 
د هوالعلم ال لقصود من المواد المعينة . فإذا جردت يظن الظان أن هذا 
غ إلا اناده ليس الآم ركذلك بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين 
0 تجدم 5 ن بما 
العم بالقضة الكلية * فلا ب 1 
السمعية 6 0-6 الم 

الذى سموه برهانا . وما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا 20 

يحتاج إليه لافى ال لساك ولاق اليك ع أن يقال لض 
رهاق 0 كروه. 


فإن البرهان لايفيد [إلا](0 
ن إلاكية كا يقولون هم ذلك والكليات 


(1) ف الاسل الممينة ‏ واللها مميغة. () فى الاص لكل | بح وكل ع ولملها 
السواب كل ١‏ ب وكل باج (م) بياض بالاسل ‏ وامل المحذوف فالقضاع السسمية 


0 1 م المت 
() ف الاصل ‏ فالتتارع ‏ واللها فنتائع (0) شرح السقيدة الاصفهائية ص 4 





يات 


البرهان العريثىء موجود يل بأمور مقدرةفالاذهان لايم تحققبا الاعيان 
يكن (0)ف البرهان عل بموجود فيكون قليل المنفعة جدا. بل عديم 


لون بذلك بل يستعملونه فى العلل بالموجودات الخارجية 


الطبعة وغالب كلثى 
يعة وغالب كلامهم 


يولد منبا البرهان . ولهذا 


سلى فأنا أموت وما عرفت 


وهذا أمر يعرفه كل من خبرهم 





ون 0 ره ل 
0 0 


ل. ات لان يفيض عليبا الكلى 
من واهب العقل -وقالوا بل العقل عندمم ونحو ذلك0) _قيل(0) لهم الكلام 
فيا به يعم أن الحكم الكلى الذى فى النفس عل لا ظن ولا جبل . فإن قالوا 
هذا العم ة أو الضرورة :كان هذا قولا إأن هلله القضايا الكلية معاومة 

البديهة والشرورةء أن لتقي مضطرة إلى هذا الل ٠‏ وهذاإ نكان حقا 
العم بالاعيارنف الممينة وبأنواع الكليات يحصل أيضاً فى النفس بالبديية 
وااضرورة 1 قع , فإن جزم العقلاء, (,بالشخصيات فى الحسيات ؛ أ. م 
رمم كلية الأتواع أعلم 0 ؛ والعم بالجرئيات 

إلى الفطرة جرم الفطرة بها أقوى . مكلا قوى ال كك 
ل العم بالانواع 

والاجناس: 8 0 انواع موقوف على العم بالاجناسه بل قديعم 


ا 
وللها التتبلى (4) هذه البارة 


الاصل - وقيل ‏ ولمل الواويزائدة ‏ والصواب ‏ قيل 





3-0 
ن يعم أنكل !' تدك 


ويعل أن الإسان كذلك قبل أ يعم أنكل حيوا 00 
غيرهمن الميوان حسامر ابي متتراك ا 


الإنسان أنه حسا س(١)‏ متحرك بالإرا 


0 5 ل ل 0 متحركا 
باد لفثيل والتعليل الذى يحتج به الفقباء فى إبات 
الاحكام الشرعية 

(مادة الا"قيسة) 


وهؤلاء بزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن 

بن » وقد بينا فى غير هذا ارخ أن ولد هذا من 
الشمول سواء وما 

]0 )فى الآخر وكات لوك 


ن الحدوة الثلاثة, 


ظيةقى الآخر) . وذلك أن قنا. 
الأ كبر : والحد الاوسط 
/ 


والاوسط وا 


إن إن الإسكاز هو مناط ١‏ 





فكون الحكم قد عل ثبوته(0 





اس 


0 ى أهل الكلام والرأى كأنى المعالى وأنى حامد 
والراذى وأف مد المقدسه ان لات لين فيا قاس ونا 
القياس فى الشرعيات ول 
مطلقا تل عا 
ريق تعيك؟ ل بهو ٠‏ فإنه إذا ثبت أن الوصف 


لك إذا ثبت أنه 


بور النظا ديرن اناك عر 


تلزما للحم , يا مثلون به 


تحقق هذا الكلى » 


حيت قام الدليل 


0 
والفرع فهو 


(0) ف الاسل ‏ 
(؟) غير موجود ف الاصل ‏ 





حسم 


القياس 





2 


خص منه لايكون أعر من 





السماء مؤنفة وكل مو لف حدث » 
اعدنال .ريق مادة ببنة. 
هو متالفى الذهن لجر 0 

أبين .لهذا كانالعقلا 


الأمر نان بس ال عه 








(1) ف الاسل سس وق 1 


(6) فى الاسل ءن جرد والمواء 





البركات )١1(‏ وغيرهما 1 


تسكن معلومة ؛ فلانغل واجبالوجود ولا 
لاالعناصر ولاالمولدات . وهذه 


فإنكون الإنسان لايتصور إلا 


أن ذلك طلب فيه معرفة المعده 


وأعراض لما جعل عليا 


() فى الاسل تكلم والصواب 
اليستقي المنى '( 





يه المنان أن ممقول منا 
الناس إلا بد 
الواحد نصنف الا 





بعى فى الخارج . 


| وجد فى الخارج لايكون 


الذهن :وم نأثبت ماهية 


الكلام الباطلءول ب) 


(1) فى الأسل س لا ولملها ولا (؟) فى الاصل لم - واملها ول 





- + 


مثل ذلك من (1) هو من أَة الفلاسف ةكاين واصل () وغيره.وكذلك كثير 
أخرى أسحابنا يشتغاو: يحكم الفرائضوالحسابوالجبر 
والمقابلة والهندسة ونحو ذلك لآن فيه تفر>ا للتقس.وهوعل صحيحلايدخل 


فيه غاط . وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا لموتم فالموا بالررى (© 


وإذا تحدثم فتحدثوا بالفرائض ن حساب الفرائض عل معقول مبنى على 

أصل مشروع , فت رياضة العقل وحفظ الشرع .لسك ن ليس هوعلءاه) 

يطلب لذاته ٠‏ ولا تنكل به النفس المشركون كانوا يعببورن 
وا كب ويبئون ها اليا كل ويدعونها بأنواع الدعوات .5 هو معروف 
من 11م راسف 'لى طريقهم من السكتب الموضوعة فالشرك والسحر 
0 ائم والاه 


والسحر , 0 ال و 
0 1 7 ن() الاتالات, ستيي ب 


وإلا فاولم يتعلق بذلك غرض 

تصور الأعداد والمة 00 هذه الغاية مما يوج بطلا بالسم 

)١(‏ فى الاسللمن سس واملها عن (»)!بن واسل : جال الدرن أبى عبد الله عرد 

بن حالم بن نصر الله بن واصل الجوى التاضمى المتوق سنة لابه موس وله مضيس لكتاب 

إن لفنخر الدين الرازى كشف الظنون ح ٠س‏ 8 وكتاب نخية الفمكر فى امنطق 

- ؟ س 44 (ع)ف الاصلب بلوحى ب والصواب إلرمى (6) فى الامسل علم ‏ 
والصواب ليا (0) فى الاسل 

(م-0) 











عا 


والرسل أحرت عا مدر دق الخارج وهو أكل وأعظم ظلم وجود 

بن هذا من هذا وهم لما كانوا مكذيين بما أخيرت به 

الرسل قالوا مس ا لشاا” 
فى العدل الذى أقاموه لم . ثم منهم من يقول : إن الرسل عرفت ما عرفناه 


من نق هذه الامور . ومنهم من يقول بإنلم يكونوا يعرفون هذا وإنما كان 
كالهم فى القوة العملية لاالنظرية . وأقل إتباع الرسل إذاتصو ر حقيقة ماعندهم 
وجده مما لا يرضى به أقل عار 0 لين هذالمام 
يمتنع أن يكون ثىء منه قديما أزا أزليا ٠‏ وعلم بأخبار | 8 
كان قبله عالم آخرمنه خلق » وأنه سوف يستحيل وتقوم 

عم أن عامة () ما عند ا الكلية ليست مطابقة بر له جبل لاعم 
وب نم لا يعلبون ما أخيرت به الرسل : فليس فالعقلمايوجبماادعوه 
من كون هذه الانواع ١‏ ٍِ 

يكون العم بذلك علا بكليات ثابتة © ٠‏ وتامة فلسفتهم الأول إلى وحكترم 

من هذا الفط وكذلك من صنف على [ طريقتهم © 0 
المشرقية () وصاحب حكة الإشراق (0) 1 دقائق الحقائق (© 
ورموز الكنوز (» وصاحب كشف الحقائق (*) وصاحب الأسرار الحقيقية 


)١(‏ فى الاصل ‏ أنه غاية ‏ ولعلها ‏ أن عامة 1 بة والصوابمابنة 
() بياش بالاسل ‏ ولء 
1: النظامية بحيدرآباد الاكن سنة 4؟1 جزءان 
, طب د كتايه بطهرال - (1) المولي أحمد بن سلهاك 
بين كل ياشا توق سنة + اس ه50 (0)أبر الحسن على 
0آي زا اروف بسيف الدين الامدى توق ستة 381 ه كشفج | ص 44١‏ 
(4) علاء ارين على بن عمد الباجى الشافمى نوق سئة 1714 مكف + # سن 106 





عي 


0 القول لنصر مذههم مطلقا 
ولا تخلص من أشراك ضلاههم مطلقا بل شاركهم فى كثير 0 
وشككبم فى كثير من محاهم . وتخلص من بعض و وباهم وات 

ياصفهم فى يعض ما أصابوا , وأخطأ لعدم عليه بمرا 

ماقالوا [غير (:)] صواب . ثم إن هؤلاء إنمايتبعون 

سينا تكلم فى 1 من الإلهيات ريت ولا والشرا 

فها سلفه . ولا 


مادا ار م يبطنون ن الكفر الحض . وقد صف 
المسلبون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتيا كباراوصثارا وجاهدومم 
باللسان واليد إذ كانوا بذلك أحو من الهود والنصارى . ولولم يكن 


إلاكتاب كشف الأسرار وهتك الآستار للقاضى أنى بكر ممدين الطيب() 
وكتاب عبدالجبار بن أحمد(»)وكتا. اب أفرحامد الغزا الى »ركلا مأى إسحق وكلام 
ابن فوركوالقاضىأق يعلى والشهر ستانى7).وغير هذا مما يطولوصقه "© - 


(1) لم أعثر عسلى هذا السكتاب فيا لدى من مراجع اغب #وجودة في 
الاسل وقد أضتها ليع اللمنى ٠‏ () كتف الاسرار الب م أبى بكر الباقلاتى 
الشافمى وفى افامش ‏ كشف أسرار الباطنية الذى بخط اليد المرتضى تقلا عن حسن. 
الحاشرة أنه « كشف الاسرار ‏ وهتك الاستار وهو ذبا عليه بنو عبيد» كف الظنون 
- ؟ ص 1107 (4) ذكر 4 صاحب المهنة كتيا متمددة منهافى اكلام كلام الدوامى 
والسوارم وكتاب الحلاف ٠ ٠‏ . الخ وله كتب ا 101 : 
الامامة للنية س 35 58 ولملأي, بن السكتابين الاخيد بن 

ا(ه) امله الستظهري فى الرد على ئية - وهو مطبوع طبما. عتمددة 

(9) الشهرسةا 0 توق سئة 6ه ه صاح بكتاب المالواتتحق 
الشوور (9) السينية .هص 39 





لآول 


اللكية بتحرك الفلك للتشبه 





80 





2-300 


من أعظم المبتدعة (01 بلججعلهم غير واحد خار 

ا يروى ذلك عن عبد الته بن المبارك(؟)ويوسف بن أسباط9©). وهو قول 
حلائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم ؛ وقد كفر غير واحد من 
الام كوكيع بن الجراح() وأحمد بن حد! ن(:) يقول هذا القول 
.وقالوا هذا يلزم منه أن يكون إبلد ن واللهود الذذن يعرفونه 85 
.يعرفون أبنام مؤمنين . فقول الجبمية خير من قول هؤلاء ٠‏ 

هوأصل ما تككل به النفوس لكن لم يجمعوا بين عل النفس وبين 

عى مبدأ القوة العملية (5) وجعلو الككال فى تفسر 

قول ولا عمل ولا اققزن . 

من أصول الإيمان واوازمه . وأما هو اعن الكال غاية البعدء 
والمقصود هنا الكلام على برهانهم كرنا بعض مالزمهم بسبب 
أصوهم الفاسدة . واعل أن بيان مافى كلامهم من الباطل والنقص , لايستلزم 


كونهم أشقياء فى الآخرة إلاإذا بعث الله إلهم رسولا فلل ب 


به أن من جاءته الرسل بالحق فعدل عز 


م لولا الانبياء لكان 


كدا ىالاصل. 


+؟٠‏ أو بمدها يمام ومات فى رمضان 181 ه 

الله الاول مى ه86 () يوسف بن اسباط الشيبائي الزاهد الواعظ ‏ ذكرء الذهبى 
ان الاعتدال داس 8+ وللكنه لم يذكر تاريخ وظاته وذكر اين حجر أنه توق 
تنيب التهقيب - ١١‏ ص 408 (4) كع . 

الرواسى السكوق لم يدكر تاريخ واته ميزان حي ص + 

توق سئة 8و1 ها ص 78 (ه) فى الاصل لمن 

(5) فى الاسل ‏ اللية واملها السلية ‏ (7) فى الاصل ,قصده 





ع اد 

الآنبياء جاءوا بالحق وبقاياه )١(‏ فى الأمم وإن كفروا يعضه . حتى مشركى 
العرب كان عندهم بقايا م: دين إبراهيم فكانوا + خيرا من الفلاسفة المشركين 
الذين يوافقون أرسطو وأمثاله 9 على أصولهم . 

الوجه الخامس : أنه كان المطلوب بقياسهم 
الممكنة : فتلك ليس فيا ماهوواجب 7 
هى قابلة للتغير والاستحالة وماقدر أئ» مناللازم لموصو 
ليس واجب البقاء : فلا يكون العلل به عليا 


كا هر مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح . فإن اقول بأن المفعول ل 
مقارن لفاعله أزلا وأبدآ ممايقضى(؟) صر يم العقل بامتناعه [4)] أ: 
بك دلت عليه الدلائل اليقينية ليست 


العلل والدي نكالرازى وأمثاله ؛ كا 


5 0 


() فى الاسل باصاياء ‏ 
(6) فى الاصل س يقتفى ولملها اس 
(0) باطل س غبر موجودة بالاصل 











0 
[ الآيات - وقياس الا"ولى ] 


وإذاكانت ١‏ إما نكيل بالعلم الذى يق ببقاء معلومه . ل 
س من العلل ٠‏ فضلا عن أر 
ى من العلم 


النفس من العل لا يحصل إلا ببرهانهم )١١‏ ولهذاكانتطريقة الاننياءصاوات 


اله علهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته . وإن استعملوا 


إن شمول()يستوى 


ية البرهائية المذكررة فالفرآن من 
هذا الباب» ؟! يذكره فى بويته وإطيته ووحدائنته وعله وقدرته 
وإمكان ام الك من المطالب الءالية السنية 
أشرف العلوم وأعظم ما (») تنكل به النفوس من المعارف 
لابد فيه من كال عليبا وقصدها جميعا . فلابد من عنادة الله وحد 
لمعرفته وحبته والذل [له(6]. وأما استدلاله تعالىبالآيات فسكثير فيالقرآن . 
والفرق بين الآبات وبين القياس : أن الآية هى العلامة : وهو الدليل الذى 
يستلزم عين المداول لا يكون مداوله أمرا كايا مشتركا ببنالمطلوب وغ 
بل نفس العل به يوجب [العلم (9© بعين المدلولك أن الشمس آبة النهار قال 


 لصالا الاسل تمولى  ولا ثمول (؟) فى‎ ف)١(‎ ١4 س‎ ١ < موافقة‎ )١( 
(ه) فى الاصللا‎ 17٠ + المقيدة الاسنهاتية س‎ 
أستعت العلم ليستقيم لعن‎ 





--0 


الله تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آيتَين فحونا آية الليل وجعلنا آية الهار 
مبصرة) (6 . فقس المل يطلوع الشمس يوجب العلل بوجود النبار. وكذلك. 
نبوة جمد « صم » العم بتبوته بعينه لا يوجب أمرا مشتركا بينه وبين غيره . 
وكذلك آيات الرب تعالى ٠‏ نفس العم يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى » 
لايوجب ءلءا كليا مشتركايينه وبين غير ا إن هذامستازما ماهو جبة 
الدليل: فكل دليل فىالوجود لابد أنيكون مستلزما للم 

المعين للمعين المطوب , أقرب إلى الفطرة 5 

القنية الكلية يستلرم النتيجة . والقضايا الكلية هذاشأما ؛ فإن القتناب 

إن لم تعل معيناتها ثيل وإلا لم يعم إلا بالغثيل ‏ فلايد من معرفة 
المدلول للدليل الذى هو الحد الأوسط , فإذا كان كيا , فلابد أن يعرف أن. 
كل فرد من أفراد الحكم الكلى المطلوب , يلزم كل فرد من أفرادالدليل1 
إذا قيل كل ا ب وكل بج - وكل حدود 9) أل فلابد أ, نف أنكل 
فرد من أفراد اليم لزم كل فرد من أفراد الباء وكل افرد من أفراد د الباء يلزم 
كل فرد من أفراد الالف ٠‏ ومعلوم أن الع بزو اليم والباء 
المعين للأألف المعين أقر بإلى ن هذا . 0 
تحصل فى الذهن ضرورة أو بديهة من واهب العقل قبل حصول تلك الَمني 
المعيئة فى الذهن من واهب العقل أقرب ٠‏ ومعلوم ا الله من 
الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى , يمتنع وجوده بدون وجود 
الرب تعالى وتقدس . وإن كن مستلزما أيضا لأمور كلية مشتركة يينه 
غيره فإنه (5) يلزم من وجوده وجود لوازمه . وتلك الكليات | 


١١ (‏ الاراء ؟1 (5)؟ )ف الاسل انه وصوابه فلانه 











لوو 


والبصير . وكذلك فى صفاته كعله وقدرته و رحمته ورضاه وغضبه وفرحه 


ثر مانطقت به الرسل من أمماته وصفاته . والناس يتنازعون هذا الباب 


اس الناشثى (1) من شيوخ المعتزلة الي نكانوا أسبقمن 


والفلاسفة بالمكس هى مجاز فى الخالق حقيقة فى امخلوقوقالجماهير الطواتفت 
هى حقيقة فهما وهذا قول طائفة النظار من المتزلة الاشعرية والكرامية 
والفقباء وأهل الحديث والصوفيه ٠‏ وهوقول الفلاسفة لكن كثيرامنهؤلاء 


التككى تراط اد القدر المشترك وهذا كان ا ل 
المشسككة باسم بل لفظ المتوا, اول ذلك كله 

اطثة العامة وقسم للمتواطةالخاصة.وإذا كان كذلك 

فلايد من إثبات قدر مشترك كلى وهو مسمى المتواطة العامة وذلك لايكون 





مطلقا إلا الذم: قا 
وهو مدلول الشسكك الى هى قسم المتواطنة الخاصة . وذلك هو مدلول 
الآ اباي ترآ و يلس الل ولابد من إثبات خاصة الرب 

الى تجايتمير عا سواه لول آياته سبحانه التى يستلزم ثبوتها ثبوت 
نفسه ٠‏ لا يدل )١(‏ على هذه قباس لا برهاق ولا غير راق ٠‏ فبين يذلاك 
أن برهاتهم البرهاق ب الذى به تككل النفس فى معرفة 
المرجوذات ومعرفة خخالقبا فلا عن أن يقال لا تعم المطالب إلا بهء وهذا 
باب واسع »لكر ن المقصود فى هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة 
وى 5 إن العلوم النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهالهم . 

58 ملم يكفيم هذا السلب العام الذى تحجر قصروا () العلوم 
على طريقة ضيقة لا تحصل (إلا(5)! معلاوبا لاطائل فيه . حتى ذعموا أن عل 
اله تعالى وعل أثبيائه وأوليائه . إنما حصل بواسطة القياس المشتمل على الحد 
الأوسط » يا يذكر ذلك ابن سينا وأتباعه 

ل أ 
كك .فا 


75 0 من بوداي 2 إذ 0 138 0 ل لم من 
الإيمان بواجب الوجود وصفاته مالم حصل طؤلاء الضلال لما صدورمم من 
التكبر والخبال» وبم من أأتباع فرعون وأمثاله و 


من أهل الملل والشرائع مبة. معادين . قال الله تعالى « الذين يحادلون 


)١(‏ فى الاصل لابد . والصواب لا يدل (8: هنا كلة - فى فى الاصلسواملهامزيد. 
(©) أشنت إلا المت (4) فى الاصل إن ولملها 





0 
فىآيات الته بغير سلطان أتاهم إن فى صد دم إلاكى ماهم بيالغيه)(0 . 
وقال تعالى ( كبر مقا عند الله وعند || اكذلك بطبع انع لكل قلب 
متكي جبار) 0) وال ذلا جاتهم رسن اينات فرحوا ب دهم من العم 
وحاق بهم ماكانوا يستهزثون » فليا اتات وستاركرة 
بماكنا به مشركين فل يك يتفعم عاتم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت 

فى عباده وخسر هنالك الكافرون) © . وقد بسط الكلام علىقول فرعون 
ومتتابعة هؤلاء له (؛) ودبن كنعان وأمثالهما من رؤس التكفر والضلال 


براهيم ئة المؤمنين أهل الجنة: وآل فرعو نأئمةلاهل الناز 
هو وجنودهفى الارض بغير الحق وظنوا أنهم الينا 
ناه وجنوده فنبذناهم فى الم فانظر كيف كان عائبة الظالمين 


ني ة لا ينصرون وأتبعناهم فى هذه 

القد آنينا موسىمن بعب ما أهلكنا 

القرو نالاو بصائر اس) )1 أترا يكتاب منعثدالته ه وأهدى 

منهما أتبعه إن كتتم صادة وقال فى آل إبراهم ( 0 

بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون93) ). والمقصود أن متأخريهم 1 
مأعلم منهم جعلوا عل الرب يحصل بواسطة القياسالبرهاى وكذلك عل أثبيائه بي 
وقد بسطنا الكلام فى الرد علهم فى غير هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه 
عل فساد قولهم إنه لا يحصل العل إلا بالبرهان الذى وصفوه وإذا كان هذا 


()كة غير مفبومة رسمها هكذا - 
رح الى الاعياء + 





بكا اعد 
البلب باطلا فى عم آحاد الناس كان بللانه أولى فى عم رب العالمين سبحاته 
وتعالى ثم ملائتكته وأثبيائه صلوات الته علهم أجمعين : 


[ أقسام الدليل ] 


فصل : وأيضافإتهم قسمواجنس الدليل إلالقياس والاستقراء والقثيل : 
قالوا لآن الاستدلال : إما أن يكون بالكلى عل الجر أو بالجرق على الكل 
أوبأحد الجرئيين على الآخر ورما عبروا عن ذلك بالخاض والعام فقااواً 
إما أن يستدل بالعام على الخاص » أو بالخاص عل العام , أو بأحد الخاصين 


العقلاء , فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا . قالوا 
ات على الكلىه و الاستقراء.وإنكان تاما فبوالاستقرآء 
ن ؛ وإنكان ناقصالم يفد اليقين . فالآول هو إستقراء 
جميع الجرئيات والحمك عليه بما وجد من جز ثياته . والثئىإستقراء أ كثرهها 
ن إذا أكل حرك فكة الأسفل لانا استقريناها 

فوجدناها هكذا , فيقال له التساح يحرك الاعلى , ثم قالوا إن القياس ينف 
إلى اقترافى واستثنائى فالاستتنافى ما تسكون النتيجة أو يعضها مذكورا فيه 
بالفعل . والاقتزانى ما تسكون فيه بالقوة . كااؤلف هن القضايا الجلية 
كق و لناكل ننيذ مبكروكل مسكرحرام.والاستنتاؤمايؤلف من الشرطيات. 
وهو نوعان أحدهما متصلة كقولنا إنكانت الصلاة صحيحة : فالمصل متطور - 


(1)ف الاسل س وكذك س ولبلها وذلك 





سيت 


واسسثناء عين المقدم ٠‏ يتتج عين التالى » واستثناء تقبض 
المقدم . والثانى المنفصلة وهى إما مانعة ابجع والخلو »كقولنا الدده إماذوج 
وإما فردء فإن هذين لا يجتمعان , ولا مخلو العدد عن أحدهماء وإما مانعة 
المع فقط كقولنا هذا إما أسود وإما أبيض أى لايجتمع السواد والبياض. 
وقد يخاو ا حل عنهما ٠‏ سان ال اتوي درط 8 
مطابقة للنقيض فى الممؤم والخصوضن ومائعة المع هى 


الخلى فإنها أعم من النقينين ٠‏ وقد صعب لهم قثل ذلك علا الوغن 
الآولين ؛ فإن ا ا 
5 ق إلا إذا كان فى البحر فإما أن 
0 0 وإما أن يكرن را كب وقداج مع أن 
يركب ويغرق . والأمثال كثيرة , كقولنا هذا حى , أو ليس بعالم ؛ أو قادر 


أو سميع أو يصير أو متكلم ف إن وجدت الحياة » فهو أحد القسمي 
[عدمت ] )١(‏ عدت هذه الصفات . وقد يكون حيا من لايوصف بذلك » 
فكذلك إذا قيل هذا متطبر أو ليس بمصلى ٠‏ فإنه إن عدمت الصلاة عدمت. 
الطبارة ٠‏ 

وكذلك (؟) كل عدم شرط ووجود مشروطه فإنه إذا وجد الآمر بين وجود 
المشروط وعدم الشرط ‏ كان ذلك مانعا من الخاو . فإنه لا يخاو الآمر من 
وجود الشرط وعدمه؛ وإذا عدم عدم الشرط؛ فصار الآمر لاتخلومن وجود 
المشروط وعدم الشرط . 


)١(‏ أضفت ‏ عدمت ‏ ليستقيم الى ()) فى الاصل ولذلك واملها وَكذلك 





واب 


ثم قسموا الاقتراى إلى الاشكال الاربعة لكون الحد الأوسط ممولة 
فالكبرى () موضوعا فى الصغرى وهوالشكل الطبيعى » وهوينتج المطالب. 
لاربعة ارق والكلى والإيجان والسلى . وإما أن يكون الأوسط مخولا 
فيما وهو الثانى ولابنتج إلا السلب » وإما أن يكون موضوعا فهما ولابنتج 
إلاالجرئيات : والرابع ينتجالجزئيات والسلب الكلى لسكنه بعيد عن الطبع . 
ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثانى والثالك وغير ذلك من المطالب كا 
إلى الاستدلال بالنقيض 0 عكس النقيض » فإنه ززم منصد: 
كذب نقيضباء وضدق عكسبا الستوئ وعكس نقيضها قإذا صدق قولنا 
ليس أحد من الحجاج بكافرصح قولناليس أحد من الكفار بحاج.فنقول هذا 
الذىقالوه:إماأن يكو نباطلاءوإما أنيكون تطويلايبعدالطريق على المستدل 
فلا يخاو عن خطأ يصد عن الحق ؛ أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 


3 قم : ما أحسن ماوضفت 
لله يكتايه بقوله اي ا 0 
إلى أشر ف المطالبمابعث اتهنه رسوله . وأماطريق هؤلاءفهى © معضلام 
فى البعض ؛ واعوجاج طريقهم وطوها فى البعض الآخر 9) 
أمرلاينجى من عذابالته فضلا عن أن يوجب 
الكمال للا “نفس البشرية بطريقهم . بيان ذلك أن ماذ كروه من حصر الدليل 


(1) فى الاسل . الأرلى وللها التكببى (0) 1١‏ الاسراء م 
(؟) فى الاسل ب ودى ‏ ولملها قهبى (4) فى الاصل الاقرب ‏ ولمل الاخر » 





5 


ق القياض والاستقراء والقتيل حصر لادليل غليه : بل هو ناظل . فقولهم 
أيضآً إن العم المطلوب لايخصل إلا بمقدمتين لايزيد ولا ينقصن قول لا تايل 
عليه بل هو باظل . واستذلالحم على الحصر بقو هم : إما أن يستدل بالكل 
على الجرثى أو بالجرق علىالكلى أو بأحد ا. على الآخرءوالآول هو 
التقياض والثانى هو الاستقراء والثالك هو القثيل . فيقال لل تقيموا دليلا على 
اصار الاستدلال فى الثلاث فإنكم إذا عتتم () بالاستدلال (© يحرق 
على جرف , قياس القثيل , لم يكن ما ذ كرتموه حاصرا . وقد بق الاستدلال 
يالكلى على الكل الملازم له » وهو المطابتي له فى العموم والخصوص * 
وكذاك الاستدلال بالجرفى على الجرثئى الملازم لدحيث يلزم من وجودأنحدهما 
وجود الآخر ومن عدمه عدمه . فإن هذا ليس ماسميتموه قياسا ولااستقراء 
ولا ئَثيلا وهذه هى الآيات ‏ وهذاكالاستدلال بطلوع الشمس على النبار 


وبالهار على ظلوع الشمس فلينن هذا استدلالابكلى على جز ب لالاستدلالك 
يطلوع معين غلى تهار نين [ استدلال ] (7) يحزثى على ججرنى ونس النبار 
على جنس الطاوع واستدلال () بكلى على كلى وكذلك (*) الاستدلال 
بالكواكب على جبة التكعيه استدلال () مجرثئى عبلى جزفى كالاستدلال 
بالجدى وبنات نعش والكوكب الصغير القريب من القطب الذى يسميه 
فعض الناس القطب ٠‏ .وكذلك يظبور كوكب على ظبور نظيره فى العرض 
والاستدلال بطلوعه على غروب آخر وتوسط آخرء ونحو ذلك من الآدلة 


()سدكة الاستدلال . توحد فى الاصل 
ولذلك أستطتها (5) استدلال غيرموجوده 
ز4) فى الآصل ‏ واستدلا ولملبا استدلاك * 





ا 


عله الناس .قال تمالى( وبالنجم ميبتدون) (0 أو الاستدلال على 

والامكنة بالامكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة ٠‏ فإذا استدل يظبور الثريا على ظبور ما قرب منها مشرقا ومغريا 
ويمينا وشمالا من التكوا كب , كان استدلالا يز على جزثى لتلازمها » 
وليس ذلك من قياس القثيل . فإن قعنى به قضاء كايا , كان استد لالا بكلى على 
كلى وليس استدلالا يكلى على جزفى ٠‏ با 0 الخلازمتين 3 
الاخرى . ومن عرف مقدار أ 
ما يقارن نبا طلوع الفجر ٠‏ استدل بم 00 ها م 0 
بوفا بق منه ؛ وهو استدلال بأحد المتلا: زمين على الآخر . .ومن عل الجبال 
و الانهار والترب استدل بها على ما يلازمها من الامكنة . م اللزوم إنكان 
دائما 0 ذ خاق الته الار ضكوجودالجبال والآنهار 
العظيمة الثيل والفرا والبحر .كان الاستدلال مطردا . 
وإن كان اللزوم أقل من الكعبة .شرفها القه تعالى . فإ نالخليل 
بناها ٠‏ .ولم تزل معظمة لم يصل عليبا جبار قط ٠‏ استدل يبا بحسب ذلك * 
فيستدل با وعليها » أركان الكعبة مقابلةلجباتالأرض الاربع :| 
الاسود يقابل المشرق: والغر 
والعاى يقابل الجتوب. ومايقأبله يقال له العرا 1 
الحجر الشاى العراق- () يقايل الشمال» وهويقابل القطب. وحيتذفيستدل 
بها على الجبات . ويستدل بالجبات عليبا ٠‏ وما كان مدته أقصر من مداة 
الكعبة كالا بنية الى فى الأمصار والأشجار كان الاستدلال0) بباحسب ذلك. 


(0 5 الشل 1د ()؟ (م)ف الاصل استدلال ولملها الاستدلاك 





- 

قيقال علامة الدار الفلائية أن على باببا شجرة من صفتبها كذا وكذا وها 

حتلازمان مدة من الزمان . فبذا وأمثالهاستدلال بأحد المخلازمين على الآخر. 
وكلاهما معين جزثى 


زاقى 


[ الطريق عند نظار المسلبين ] 


ولهذا عدل نظار المسللين عن طريقهم ققالوا الطريق هو المر شد إلى 
هو الموضل إلى القصود ٠‏ وهو ما ييكون العل به مستازما للم 


بالمطاوب أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى عل أو إلى اعتقادراجح 
اصطلاحى هل يسمى هذا الثاقى (1 ليلا : أو يخص بام الامارة 


لغيره أمكن أن يستدل ب عليه إن كان ات زم من الطرفين.أمكن أن يستدل 
بكل منبا على الآخر . قيستدل المستدل بما عليه منبما على الآخر الذىلم يعلله 
ثم إنكان الل كان الدليل قطعيا ء وإ ن كان ظاهرا ٠‏ وقد يتخلف 
كان الدليل ظنيا . فالاول كدلالة الخاوقات عل لل خالقها سبحانه وتعال وعلبه 
وقدرته ومشيته و رحته وحكته : جودها مستلزم لوجود ذلك ٠‏ 
ووجودها بدون ذاك وي 1 دلالتخبرالرسول 

لا يقول عليه إلا ا حقإذ (؟) كان معصوما 
اد ذا لوعف لا ٠‏ فبذا دليل مستلزم 


» ف الاسل الباتى  ولملها التانى (5) فى الاصل اذا ولطلها اذ‎ )١( 


(9) فق الاصل عنده ولبلا عنه + 
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لمداوله لزوما واجبا لا ينقك عنه يخال . وسواء كان اللزوم المستدل به 
.وجودا أوعدما . فقد يكون الدا وعدما . ويستدل بكل منهما 
على وجود وعدم . فإنه يستدل بثبوت الثىء عل انتفاء نقضهوضده ويستدل 
بانتفاء نقيضه , على ثبوت 

وبائتفاء اللازم على انتغاء الملز 

لمدلوله . وقد دخل فى هذا كل 

الشرطى المتصل مضموته الا. 


فى المعانى العقلية لا لانىا 


فالمصل متطيرء وإ 


طبر + فن ليس بمتطبر ل 
كاه يف للالفاظ والمعانى الىكتم 


هن حصر الناس فى عبارة واحدة 
عباراتها . وإذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات ٠‏ يق صاحبباكا نه 
محبوس العقل واللسان .كا يصيب أهل أ لق اليونانتحدهم من أضيق الناس 


عليا وبيانا وأعجزهم تصورا وتعبيرا . و لهذا من كان ذكيا, إذا تصرف فى 


قة < ١‏ س 38 (2) فى الاسل + قبل ولماها فهو (ع) أأضفت كلةو لي ليستقي المت 





م 


العلوم . وسلك مسلك أهل المنطق » طول وضيق وتكلف وتعسف عوفايئه 
بار إيضاح الواضح من العى وقد يوقعه ذلك فى أنراع من النفسطة 
الى عافى الله منبا من لم يسلك طريقهم ء وكذلك تكلفاتهم فى حدودم مثل, 
حدم للإنسان وللشمس بأنباكوكب يطلع نبارا يحد مثل هذا 
الحد ونوه إلامن أجرل الناس . وهل عند الناس شىء أظبر م نالشمسومن 
لم يعرف الشمس فإما أن يبل اللفظ فيترجم له . وليس هذا من الحد الذى 
ذكروة ٠.‏ فزإها أن لا يكون ذا لا يكون يرى النبار 
ولا الكواكب بطريق الآولى : مع أن لابد أن يمع من الناس ما يعرف 
ذلك بدون طريقهم . وهم معترفون بأن الشكل الأول من المليات يغتى عن 


جمبيع صور القباسر 


ويره بطرق لا تاج إلى تعلمه منهم مع 
الاستدلال لا ء ه على الوجه الذى يزعمونه . 
] مقّدمتا القياس ا 
فصل وأماقوطهم :الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلاز 
طردا وعكسا ك أن احتياج المستدل إلى المقدمات ما يختلف ف 
الناس فن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة وااحدة لعليه يما سوى ذلك » 


يا أن منبم من الا حتاج فىعانه بذلك إلى استدلال ٠‏ بل قدد يعانهه 
عند لسع ل 


#الضزورة : ومنبم من : كثر, 
ن أراد أن يعرف أن هذا المتكر المعين حرم ٠‏ فإن 

مسكر حزم » ولتكن لا يعرف هل هذا المسكر المعين يسكر أم لا :ل 5 
إلا إلى مقدمة واحدة وهو أن يعلم أن هذا مسكر ٠‏ 

ققال ما الدليل عليه ؟ فقال المستدل : الدليل على ذلك أنه مسكرتم المطلوب 





لوو 


وكذلك لو تناع اثنان فى بعض أنواع الآشربة : هل هو مسكر أم لاا 
كا يسأك الناس كثيرا عن بعض الآشربة :ولا يكون السائل عزيط أمانتكر 
أولا تسكر » ولكن قد عل أنكل مسكر حرام ف 3 


فى اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع والاعيان ‏ مع العم يحم تك القعنية 
0 الغرد والشطرئج : هل هما من الميسر أم لا ٠‏ وتتازعيم ف 
بذ من الحرام : وتتازعوم فى انف بالتنرو الاق 
م عله أعانكم) () أم لا 
وتنازعبم فى قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) (؟؛ ‏ هل هو الزوج 
أوالولى المستقل وأمثال ذلك . 
وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين »كن لم يعلم أنال 
فيه محرم » ولم يعم أن هذا المعين حرم ومسكر ب فهو لا 
يعم أنه مسكر . ويعل أن كل مسكر حرام ٠‏ وقد يعل 
ويعلم أنكل مسكر مر : للكن لم يعلم أن النى ه صم » حرم اخخر لقربعبده 
بالاسلام أو لنشأته بين جبال أو زنادقة يشكون فى ذلك . أو يعل أن النى 
«ضم» قالكل مسكر حرا ام أو يعم أن هذا خمر , وأ ننى « صم » حرم 
لخر لكر نل بعل أن تدا سول لله ا عر لى جبيع 
المؤمنين بلظن أنه أباحها لبعضالناس, فظر فظن أنممنهم كن ظن أنه أباحشرييا 
التداوى أو غير ذلك . فبذا لا يكفيه فى العم بتحريم هذا النيذ المسكر تحريما 
عاماء إلا أن يعل أنه مسكر وأنه خمر . وأن النى : صم » حرم كل مسكر 


(50ة التعريم ١‏ (0) » البقرةق7+3 





مي - 


عا بين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين با 
لتطاق والجدلى والشعرى والسوقسطاق 


وتمى أرشا قشية مغ 


لع تسعيته أنيجة ومقدمة . وه الخبر وليست هى المبتداً 


عم منه . فإن المبتدأ والخبر لا يكون إلا جملة 
كديا زينتومن كنبا والمة 


قرليع القيا قول مؤلات فلل 
الك المفرد الذى هو الحد فإن القياس|مشتمل 
3 نيد المنتازع فيه مسكر 
لحرام كل منبا مفرد وهى الحدود فى 


() فى الال تعرف واملها تعريف + 





وم - 


القياس قول مؤلف من أقوال , إذاسلت لزم عنهالذاتها قول 


(زم [نماهى النتيجة ع وهىقضية وخبر وجملة تامة وليست مفردا . 


قدجعاوا القياس مؤلفا من أقوالو, 


فقط لآن لفظ اجمع إما أن يكو 


اله إخوة فلا مالسدس) (©). و[ 
اجمبور . ولكن ةق 

ابلع مختصا باثنين » 1 
كان هذا المعنى مناثنين فصاعدا 
وأربع مقدمات فلاختص بالاثنين . 


ون ذلك ويقولون نحن نقول أقل ما يكون القياس من مقدمتين . 
وقديكون من مقدمات » فيقال أفلاهذا خلاف مافى كتبكم فإنك لاتلتزمون 
إلا مقدمتين فقط . وقد صرحوا أنالقياس الموصل إلى المطلوب ٠‏ 
اقترانيا أو استئنائيا , لاينتقص عن مقدمتين ولا يزيد علييا وعللوا 

يد على جزثين مبتدأ وخبر . فإ نكان القياس اقترانيا » 
المطلو ب لابد وأن يناسب مقدمة منه : أى يكون فها 
خبرا , ولا يكون هو نفس المقدمة . قالوا :وليست ( 
قر إلىأكثر من مقدمتين . وإنكانالقياس استثنائيا 
فلابد فيه من مقدمة شرطية «تصلة أو منفصلة تسكون مناسبة لكل المطاوب 
أو نقيضه ؛ فلابد من مقدمة استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة . قالوا لكن ربما 


و١ فى الاسل قولين  والصواب قولان  () + التناء‎ )١( 
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أدرج ف القياس قو! زائد عل مقدمّى القياس . إما غير متعلق بالقياس أو 

متعاق به والمتعلق بالقياس إما لترويج الكلام وتجسينه أو لييان الفدسِين 
آل اناما ووو اهنا القن الركن: ٠.‏ قلوا ! وحاصله يرجع إلى أقيسة 

متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد إلا أن القياس البين لللطاوب بالذات 

منها ليس إلا واحدا والباق لبيان مقدمات القياس . قالوا رما حذف بعض 

مقدمات القياس إما تعويلا على فيم الذهن للا المتعللة حتى لايطلع 

على كذيها عند التصريح بها . قالوا االاقيسة لبيان المقدمات » 

» فيسكى القياس مفصولا وإلا فوصول ٠‏ ومثلوا 

: كلل إنسان حيوان وكل حيوان جسم وكل جسم 

جوهر . فكل إنسان جوهر والمفصول بقولهم : كل إنسان حيوان وكل 

0 إنسان [ جم َ جسم جوهر ] ( فلزم منها أنكل 

ب الذى لايزيد على جرئين فذاك فى 

ماهو ثىء واحد لا اثنان » وهو ثبوت 


شت قلت نسبة الحمول إلى الموضوع والخي د إل امنا نفنا 

ذلك م نالعبارات الدالة علالمعنى الواحد المقصود بالقضية . 

التتيجة أن النييذ حرام أوليس بحرام أو الإنسان جساس أوليس 

بحاس ونوذلك ٠‏ فالمطاوب ثبوتالتحريم للنييذ أو تتفاؤه وكذلك ثبوت 
الحس للانسان أ المقدمة الواحدة إذاناسبت ذلكالمطلوب حصل 
ا المقصود . وقولنا النييذ خمر يناسب المطلوب + وكذلك قولنا الإنسان 


)١(‏ ف الاسلكل انان جم وقد حذفت كلمة جسم ٠‏ وأضفت:جم وكل جسم 
جوهر ‏ فيكون صواب البارة ‏ فتكل انان جسم وكل جسم جوهر ٠‏ 





2 الوا 
حيوانء فإذاكانالإنسان يمل أنكز خمرحرام ولكن يسك فالنبيذ امتنازع 
فيه هل يسمى فى لغة الشارع خمرا ؟ فقي لالنبيذ حرام , لآنه قدئيت 6 
عن الي «صم ء أن قال د كل مسكر مر كانت 
ألنى د صم » إن كل مسكر مر . يفيد تحريم النييذ وإ ن كان نفس ولق 


تضمن قعنية أخرى . والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة 
عند المستمع ٠‏ وف أن ماصححه أدل العم بالحديث فقد وجب التصديق بأن 
التى د صم » قاله : وأن ماحومه الرسول فهو حرام ونحو ذلك . فلولزم أن 
نذ كر كل ما يتوقف عليه الهلم وإنكان معلوما ٠‏ كانت المقدمات أ كثر من 
اثنتين ‏ بل قدنسكون أ كثر من عشر . وعلى ماقالوه فينبغى لكل مناستدل 


حرم ذلك وماحرمه فبوجرام . فبذا حرام 

جبه الى فقد وجب » فإذا احتج على تحريم 

ك - يتاع أن يول إن هد نعرم هذل ف الشرآن 

وماحرمه الله فهو حرام . وإذا احج على وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل 
قول الله (ولته على الناس حج البيت (6 ) يقول إز إنالته أوجب الح فى كتابه 
0 . وأمثال ذلك مما يعتبره العقلاء لكنة () ويا 
وإيضاحا للواضح وزيادة قول لاحاجة إلها . وهذا التطويل الذى لا يفيد 
قباسهم نظيرتطو يك ٠»‏ كقولهم فى حد الشمسر سإنها كوكب تطلع 
هارا . وأمثال لك من الكلام الذى لا يقد إلا تضييع الزمان وإاتماب 
الاذمان وكثرةالحذيان . ثم إن ذين يتبعونهم فوحدودهم وبراهيهم لايزالون 
فى تحديدهم () الآمور المعروفة بدون تحديدهم . ويتنازعون فى البرهان 


)١(‏ ؟ آل مان ١ه‏ (2 فى الاصل يده ولطها تبر (©) فى الاسل 
ديد ولملها تمد يدهم » 





اين الآمر كذلك : بل 


وف اجملة فالموضوع وانحمول الذى هو مبتدا 
: ا متعددة |إذا كان 
له تعالى : ( والسابقون الآولون من 
واعنه) »١(‏ 
: ( إن الت آمتوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل اقه 


يرجؤن رحمة اله 0» ) وقوله : ( والذي آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 


مع فأولتك من () ) وأمثال ذلك من الآمثال التى يسميها النحاة الصفات 
والعطف والأحوال وظزف المكان الزمان وتحوذلك ٠‏ وإذاكانت 
الفظين: بل من ال متعددة 


0 0 
طلوب بحسب طلب 
الطالب وهو الناظر المستدل والسائل المتعل المناظر وكل منبما قد يطلب معنى 
واخدا وقد يطلب قضيتين وقد تطلب معان والعبارة هى مطاوبة وقد تكون 


يكن معان متعددة فإ 


(0) و اضربة 3٠١‏ © + الانقال م () + الاقال 6و 





فيا فىجوايه ,كالوقيل 0 
نالقثيل ن 


فإن هذه القضية الواحدةفى 


هل هو جنم أملا ؛ وهل هو - 


المسسكر جرام فقال المجيب نعم فلفظ نعم فى تتقد. 
ما الدليل عليه . فقالت ريمكل مك 
الى ه ضم » كل مسكر حر 


0 


يعبر فيه عن الدليل باسم هفرد 


هذا الدليل الذى عير عنه باسم مفردهو إذا 
م هذا لديل م 


(1) أضفت هذه العبارة 
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نقولك إن الدليل الذى هو القياس لايكون 
الات د .إن أردتم لفظين ا زادعل لفظين فهو أدلة 
لا ديل واحد؛ لآن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاجكل صفة إلى دليل 
قيل لك : وكذلك يمكن أن يقال فى اللفظين هما دليلان لا دليل واحد» فإن 
كل مقدمة تحتاج إلى دليل » وحينئذ فتخصيص العدد بائنين 0 
الامنى له . فإنه إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا 
» لفعل الجاعل اللفظين هما 
الأصل الو 0 زاد ومانقص ؛ وأن الزائد إنكان فى المظاوب جع 
يذكر.مقدمات ٠‏ جعل ذلك فى تقدير 
من أن يقال بل الأصل ف المطلاوب 
زاد() المطلوب على ذلك جعل 


بعة يحسب دلالته . وهذا إذا قيل فبو أحسن من 
والقياس هو الدليل . 


آ واحدا , جعلبم ما زاد على الاثثين من المقدمات 

نصف قياس لا قياس تام » 

ا معقول » كا فرقوا بين الصفات الذاتية 
إضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم ؛ وحيئئذ فيعل أن القوم 
0 فيا سموه حدا وبرهانا إلى حقيقة موجودة ولا أمر معقول ؛ بل 


(1) فق الاسل أراد وللبا 
(؟) ق الاسل إسلا. نسشى ظاهر والصواب اسطلاح ٠‏ 





ولد 


إلى إصطلاح مجرد كتنازع الناس فالعلة : هل(6 هى اسم لما يستلزم المعاول 
ميث لايتخلف عنها حال فلايقبل النقص والتخصيص ٠‏ أو هواسم لمايكوت 
مقتضيا للمعلول ؛ وقد يتخلف عنه المعاول لفوات شرط ا 
كدان النظر والجدل فى تسمية أحدم الدليل : لما هو مستلزم 
البداول مطلقً: حتى يدخل ذلك عدمالمعارض والآخر يس الدليل ماكان 
0 ءالمداول: وإمايتخلفاستلزامه لفوات شرط أووجود مانع- 
وتنازع أهل الجدل 0 ليل لتبيين المعارض جملة 
وتفصيلا حيث يكن 8 ل لاجملة ولا تفصيلا أويتعرض 
لاوحا روطت دلةالالفاظ لويصطاح 
0 لتعبير عماأ تفسهم ليست -< فى أنفسبا منقوا 


الام كأبدعيه مز زلاى منطتيم . بل هؤلاء يعاو ثاللة والدلير 


فى الملة والدليل . و و جرد الاقتضاء فكان ما اعتبره 
هزلاء/ أولى,الحق والعقل مما اعت بن لم يرجعوا إلا جرد التحكم 
.و هذا كان العارم ن منطقهم » بأنه أ : وضعه رجل 
من اليوثان لا يحنا قلاء ولا طلب المقلاء للم موقوفا عليه يا ليس 
قاو أثولوجيا 

باه وو ذلك من لغاتهم التى يعبرون بها عن معانهم فلا يقول 


لاسا من كرمه القه بأشرف» 


(1) ف الاسل بل - ولمل الصواب فل (؟) لمل هنا سقطا ‏ أسله : وهذاا 





م 


اللغات الجامعة لكل مراتب اليان المبينة لما تتصوره الآذهان بأوجز لفظ 
وأككل تعريف. .وهذا عا اجتح به أبوسعيد اراق فى مناظ *) المشيورة 
الفيلسوفٍ : لما أخذ متى بمدح المنطق ويزعم احتياج العقلاء إليه ..ورد 
عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليه , وأن الحا إنما تدعو إلى تعل ال بية لان 
المغانىنظرية عقلية لاتحتاج إلماصطلاح خاص يخلاف اللغة المنقدمة الى يحتاج. 
إلها.فى معرفة مايجب معرفته من المعانى .فإنه لايد فيها منالتعل 

ألعر بية فم القرا رآن والحديتث عليهافرضا عىالكفاء 

ومن قال منالمتأخرين : إنتعلم المنطق فرضٍ على السكفاية 0 
الاجتهاد : فإنه يدل علىجبله بالشرع وجبله بفائدة المنطق.وفساد هذا 2 
معلوم بالضرورة (")من دين الإسلام . فإ ١‏ 

1 ليت عرفوا مايجب علهم كدعب ملام 


تقول إن الناس 0 إصطلاح المنعلقيين ٠‏ بل 
أن اد ل لايعرف إلا 
هر 0) 


0 ل:.( الته الذى أنزل السكتاب باليو 
وقال: ( لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معرم الكتاب 


(1) ف الاصل مناظيره ولملها مناطرته . (م) فى الاصل بالاشرار وللها بالشرورة» 


(؟) فى الاصل ‏ اليو ناق ولملها ٠‏ (4) فى الاصل توجد كلية الب وه 
يزبدة ب وقد حدما ٠‏ (ه) ؟9الشوري 15 (0) لاه الحديدء؟ 





5-0 
أن الامع غيرعتاجة [المعانى المنطقية النى يوا عثبا بلسانهم ؛ وه وكلامهم 
فى المفقولات الثائية فإن موضوع المنظق هو المفقولات تول 
[ جا 07] إلى عل مالم يعلم فإنه ينظر قأحوال ‏ المفقولات الثانية للناقيات 
هن حيث هى موضلة - (2 إلى تحضيل ناليس يخاصضل + أو معينة فى ذلك 
لا" على وجه جو ؛ بل على قانون كتى . ودعو نأن ضاحب المنطق ينظ 
فى جنس الذليل 5٠‏ أن صاخ ب أصول الفقه ينظر فى الدلئيل الشرعق ومرتتته 
فبميد عناهو دليل شرعى ما(ة) لين بذليل شرعى . ويتظز فى هراتب ال0/ة 
حتى يقدم الزاجح عل المرجوح عنشد التعازض ٠‏ وم يزعنون أن ضائفب 
المنطق :نظ فى الدليل المطلق الدى هوأعم منالشرعى ٠‏ ومين بين ماهؤذليلَ 
وماليس بدليل ؛ ويدعو نأننسبة منطقهم إل المعانى : نسبة الفروض إل الشغر 
وموائينالاقوال زمؤاذينالاؤقاتإلىالاؤقات ونسبة التراع إلالترءاك ‏ 


رحة هر الذى قال جمبور غلماه لين وغيرم هن المقلاء إثة بقل ع فإ 
منطقهم لابين بينالدليل وغيزالدليل : لاق ضوزة الذليل ولاق مادتة . وليه 
يناج أن تو به المعاق بل ولا يصح ون المقاق به . بل هذه الذعوى من 
أ كذب الذعاوى . والكلام معهم [تمامو فى المقانى الى وضعوها فى اللنطق , 
وزعتوا أن التضورات المطلوبة لآتنال إلا بها والتَصّديقات اللطلزية لآ تتال 
إلا .. فذكروا لمنطقهم أزبع دعاوى دعوتان سالبتان ودعوتان موجبتآن ‏ 
أدغرا ألة لاثثال التصورات بخير ما ذكروه في من القلزيق يحصل به تضور 


(1) أشقت با اليستقتم لنت (0) فى الا'ضل_ المعقولة, 
ش ءا ان كانت - ولعل سَغَة التباز ّ 
(©) 3 الاكل الا ولتبها يت 





برا 


الحقائق الى لم تكن متصورة وهذا أيضا باطل . وقد تقدم التنبيه على هذه 
الدعاوى الثلاثة : وسيأق الكلام علىدعواهم الرابعة التى ه ىأمثل من غيرهاء 
وف دعواهم أن برهانهم يفيد العم التصديق ٠.‏ وإن قالوا إن العم التصديق 
والتصورى أيضا لاينال بدونه . قهم ادعوا أن طرق العلل على عقلاء بآدم 
مسدودة إلا من الطر ين ذ كروهما م نالحد وماذ كروه من القياس . 
تين توصلان إلى العلوم الى ينالها بنو آدم 

يكون على الطريق الذى ذ كروه 


ينال به تصور أو تصديق . 

هذاملخص ماقالوه : وكل هذهالدعاوىكتب فالا والإثيات فلامانفوه 
من طرق غيرهم كلها باطل ولا ما أثنتوه من طرقم كابا حق على الوجه الذى 
ادعوا فيه . وإنكان فى طرقبم ماهو حق ءا أن فى طرق غيرهم ماهو باطل 
قامن أحد مهم ولامن غيرهم يصن كلاما إلا ولابد أن يتضمن ماهو 
حق . ففع ال د والنصارى من الحق بالنسبة إلى موع مامعهم أ كثر مما (15 
مع هؤلاء من الحق ٠‏ بل ومع المشركين عباد الأصنام من العرب ونحوهم 
م نالحق أ كثر ماذة) معهؤلاء بالنسبة إلى مامعهم فى مجموع فلسفتهم النظرية 
والعملية (0) للا“خلاقوالمنازل والمداان . وهذاكان اليونان مشركين كفارا 
يعبدونالكواكب والأصنام , شرا منالهود والنصارى بعدالنسخ والتبديل 
يكثير ‏ ولولا أن القه من علهم بدخول دين المسيح إلهم » خصل لهم من 


)١(‏ ف الاسل ‏ وعين ولملها ويميز .. (9و) فى الاصل ما ولذلها مما 
(4) فى الاصل ‏ الملمية ‏ واملها السلية ‏ 





3 


الحدى والتوحيد ما استفادوه من دين المسيح ٠‏ ماداموا متمسكين بشريعته 
قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثاهم من المشركين 5 
ملة المسيح صاروا دين مركب هنحقيقة وشرك : بعضه حق 

وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلاقهم . وكلا كلأمنا هنا فى يان سلا 
هؤلاء ا 0 
00 نمراك ايل الكرا 5 


| منجبلبم فإ نالاسكندر الذى وزر 
له تاريخ الروم المعروف عتند 
» لم يصل الى السد عند 
من بن لعا ٠:‏ وكان مشركأ ا ٠‏ وكذلك أرسطو وقومه 
كانوا مشركين يعبدون الأصنام ( . 
بالله ‏ و 
ابن دارا . ولهذا كان هؤلاء المتقلسفة [نما راجوا على أبعد النا. 
والدينكالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذههم من فلسفة اليونان ودين 
امجوس وأظبروا الرفض ٠‏ وكجهال المتصوه 
دولة جاهلية بعيدة عن العمل والإمان إما كفارا وإما منافقين . كا نفق من 
١‏ ثم نفق 00 عل المشركين القرك 


نفق (0) منهم على المنافقنين الملاحد: قَ 


م 
ولذلك نما يتفقون دائما على أعداء الله ورسوله من التكقار والمنا 


() فوالاصل ‏ قيمقلون ‏ ولملهاثيقولون. 
غتهاج السنة : ح ١اعن‏ 1م 
وامل الصواب + 





0 


وكلامنا الآن فما احتجوا به على 0 منمقدمتين لاأ كثر 
ملا ألم قاع سنت علوا أن أن الدليل قد © 


بالذات ليس إلا واحدا . 
0 إما للعل ب, أو لغرض قاسداء وقندموا 
إصول . فيقال : هذا !: عتراف متم بأن من المطالت 
0 ك الذى تاج 
بيار أنالذى لابد منه 
ووم ب » مشتمل على مقد 


مون أقيسة .كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات. ف إن الذى لابدمنه 


هو مقدمة واحدة ؛ وان ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات .فإما هولبيان 
تلك المقدمة . وهذا أقرب إلى المعقول.فإنه إذا لم يعرئبوتالصفة البوصوف 
وهو ثيوت الحم لليتكوم عليه ٠‏ وهو ثبوت البر للببتدا أوالخيول 
لليوضوع إلا بوسط منبما هو الدليل ؛ فالذى لابد منه هو مقدمة واحدة 
وها زاد على ذلك فهو محتاج اليه وقد لا يحتاج اليه . وأنا دعوئ الحاجة إلى 
القياس الذى هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك فى بض المطالب: فبوكدعوى 


نبج 


(1)فى الاسل سب تالية سب ولملها اثالث 
(؟) البارة فى الاسل هسكذ! ‏ سيقت ليان مطلوب واحد إلى أن السبق امطلوب 
منها - وهى غير مقهومة ‏ وليلها سبقت لبان 1 كثر من «طلوب وأحد الا أن المطلوب 





الاحتياج فى بعضبا إلىثلاث مقدها 
بعض المطالب.. وليس 

إحدى المقدمتين لوضوحها 

ومن احتج على مثاله بمقدمة ه 

أو ثلاثة لا تك . طولب بالقام 
منع مها ما يقبل المنع 


خل عجرا و رابا لسر فرو ساد 


ل عويش إن ماين الل يقال له البتع وشراب يصنع من الذرة 


يقال له المزر (") وكان قد أو جوامم الكلم فقال. : كل مستكر حزام 


)١(‏ ف الاصل -- وان ابلقة سب ولملها 
() بمد هذه الكلءة وجدكلة 





-ك- 


وهذه الاحاديث فى الصحيح ؛ وهى وأضعافبا وفة عن النى « م » تدل 
على أنه حرم كل شراب أسكر . فإن قال أنا أعلم أنه خمر , لكن لا أا 

اخر حرام » أولا أسل أنه حرام مطلقا » أثت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا 
وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكن فى حصول المطلوب ؛ أن الدليل 
هو ما يستاز م الحم المداول عليه »كا تقدم بيانه : ولما كان الحد الآول 
مستازما للاوسط ء فالأوسط للثالك . فإن ملزم الملزوم ملزوم ٠‏ ولام 


اللازم لازم فإن الحم لازم من لوازم الدليل » كن لهيعرف رمه اياه 

وهذا مما ذكره المنطقيرن 

ن سينا وغيره » ذكروا ال ف 2وآنباما تتكونا 
بيئة اللزوم -)١(‏ 


نط ثان 0 
5 3 ن واد منوما يننا ٠‏ 
احتاج إلى رحن 0 عد يكقى قه مقدمة وا ونان عل 


الدليل على تحري النيذ المسكر , فقيل له لانه قد صمح عن النى ه صم» أثاقال. 


() فى الاصل ‏ وان ما يكون 





دجمت 


كل مسكر شمر أوكل مسكر حرام + فبذا االاوسط وهو قول النى ه صم » 
لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر له إلى وسط , و لايفتقر لزوم تحريم 
لبذ امتازع ف لتحري السك الى وسط »قا إنكل أحد يعم أنه إذا حرم 
كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه » وكل مؤمن يعلم أن النى ه مم » 
إذا حرم شيئا حرم . ولو قال الدليل على تحره أنه مسكر ء فالخاطبإنكان 


يعرف أن ذلك مسكر : والمسكر حرم : سل له التحريم » 
ا ان بكونه مسكرا ؛ وكذلك إذا قال لآنه خمر فان أقر 
أقر بعد إتكاره . فقد يكرن جاهلافعم أوغافلا ' 


ا للمقدت 
لآن الشرط مغاير للمشروط وهنا لامغا 
البغلة فذلك إنما يمكن إذاكان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقط : إما 


+ من الاسل حول واملها قول ()) ف الاصل نمم وق الحامش بلى‎ )١( 





-2ك 


الصخرى وما التكيدى : أما عند اجتماعبما فى الذهن » فلا نشم أنه يكن 
الك أضلا فى اك قات: الآمر أن هذا النزاع . لزمهم فى ظلهم 
تَ لإتاج لآ نالشرط مخايرابشروط . ولنس الآمر 
ليه مابه يعم الملؤب سواء كان مقدمة وائنين أوثلانا» 
بمعاوم حال الخقلة ٠‏ فاذاتذكر صا معلوما بالفعل 
الدليل هوالعل بأ نالبغلة لاتلك : وهذمكانذاهلا عنها فل يكن عالمسانها العل الذئ 
تصل به الدانا | 
يدل حال كونه مذكورا 
تعالى مزه عن الففلة والنسيان 5 3 
عن السنة والنوم , لان ذلك يناقض الياة والقومية ..فإن النوم أخخو الموت 
وهذاكان أهل ينامون يموتون عون النسبيح »كا يليم 
نا | بلزوم المدلول له سواء 
5 فت استحضر فى .ذهنه لزوم المذاولة 
عل أنه دالعليه . وهنا اللزوم إن كان يتناوله ع وإلا فقد يحتاج فى.بيانه إلى 
مقدمة أو ثنتين أو ثلاث (؟» أو أ كثز..والاوساط تتنوع بتنوع النامس «فليس 
ماكان وسطا مستلزما للحم فى حق هذا . هو الدليل الذى يحب. أن يكثون 
وسطا فى حق الآخر . بل قدد يحصل له وسط آخرء فالوسط هو الذليل ٠.‏ , 
وهو الؤاسطة فى العم بين اللازم والملووم.. وهنا امحتكوم [ به(©))] والتكوم 
عليه فإن الحم لازم للنحكوم. عليه مادام حكنا له . والاوسط الذى هو 
1 ينتوع ويتعدد بخسب.ما يقتحه اله للناسن من الهداية)إذا كان 


٠ فى الاسل املها >كون (0) فى الاصل ثلاث! ولملها. أو ثلاث‎ )١( 
(؟) لمل هنا منقطا وقد أضفت:( يه ) ليستقيم المدنى أو لال الضواتٍ  لمتكم‎ 





همرت 


اعوا ذلك ؛ فى البلك, 
اتيك 


م لاسها فى 


ا ٠‏ إن تخصيص 
دون ما 0 لاتجدق عاو 


السليمة الال والانصار والتابعين 
ومائر أئمة الملبين وعلمائهم 1 أمل 


بمو مرشد 9 :(5) فى الاصل -.وهو.وسط ولمل هو 


(©) مداقة , .عض ذه 





3-0-0-5 


التحو والطب والهندسة لا يدخل فى هذا الباب إلا من اتبع فى ذلك هؤلاء 
المنطقيينكا قلدوهم فى الحدود المركة من الجنس والفصل وما استفادوا بما 
تلقوه عنهم علا إلا علبا يستغتى عن باطل كلامهم أو ما يضر ولا ينفع لمأ فيه 
من الجبل أو التطويل ال ا ال يقف على 

قار للكلين 


على ما ذكرت وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل 

مم إلا من سلك طريق هؤلاء ٠‏ 
1 نظار الما 0 المنطق نما ذيبا من 
؛ ويثبتون أثها إلى إفساد المنطق 
ن أن سلكوفافى 


نقارهم ومناظرتهم , لا مع من يوالونه 0 يعادونه ,. وإماكثر 
استعمالا من زمن أنى حامد ٠‏ مقدمة من المنطق اليوئا:فى 
أول كتابه ‏ الممتصق وعم أنه لايثق بعلبه إلامن عرف هذا المنطق () 
فيهمعيار العزومك النظر وصنف كتابا سماه «القسطاس المستقم»(© 

الثلاث الجليات والشرط المتصل والشرطى 0 

إلى أمثلة أخذها من كلام المسليين » وذكر أنه خاطب بذلك 

وصنف كتابا فى مقاصدهم وصنف كتابا فى تماقتهم() » 


)١(‏ شرح المقيدة الاسنهانية ى 115-15١6‏ () طبع هذا الكتاب طبعات 
(7) فى الاء نيم وهو خلأ الرسم . 








اما 


وين كفرمم بسبب مسألة قدم العالم وإتكار العم بالجرئيات والمعاد وبين 
[ فى ]() آخركتبه ؛ أن طريقهم فاسدة ؛ لا توصل إلى يقين , وذمبا أكثر 


سل ء والمنطق الذى كان يقول فيه ما يقول. 
أذال عنه ماكان فيه . ول يغن عنه المنطق شيئا ‏ 
هؤلاء من 

البرهان هو 

ضلاء من المسلين 

صنف نظار المسلبين فى ذلك 

لا لمابرونه من آثاره ولوازمه 


بهم الحال إلى أ نواع من الجبل 


يرها من المقدمات المعلومة » 
نين وثلاثت وأريع 0 إن 
فى ليستقم اللمنى ابن القبم الجوزية : مفتاح دار السمادة < ١‏ ص١‏ 


بأض بالاصل وقد أضفت (4) كنات مقطوعة بالاصل ولءل 
(5) فى الاسل ولاثة وأربمة ولملها وثلاث وأريم ٠.‏ 





ف الإملام فى وت أعى افبلسوف الذى فى 
الا سلام لبين ءكا قالوا لبعض أعبان القضاة 
1 


وا زمان اين سينا : من فلاسقة الإسلام ؟ فقال: ليس للاسلام 


تاسفة كان يعقوب يقول فى أثناء كلامه . العدم فقد وجود كذا وأنوا 


بعض كلامه قصاحة أو بلاغةكا يوجد في 


(1) فى الاصل المفيقين ‏ وملا التنيقهين (5) يقوب ين اسحق السكتدى :وق 
عام 15؟ - فيا يرجح 

اما عل لتعسصمة سموع كسحا 

سما ا'ل ديهم د عسوااعرد 





إلى منتهى أ. أمرثم بعد كافة و قة واتترن بها حسن ظن . فتورط من ضلاهم 
فيا لا يعليه إلا الله. “م ! 


أكثر الات 8 
الآهر فيه على طائفة لم م يتصوروا حقائقه ولوازمه ول 
العقلاء فى مناقضتهم فيه واتفق أ: 0 


يعرفون أن مافيه منالحق لايجتاج إليم فيه 


وجعلوا أصناف الحجب ثلاثة : ١‏ 
ايل 2 
بينا فى غير هذا الموضم 
ما(؟)حصل بأحدهما مر ن عل أوظن حصل بالآخرمثلهإذا كانت 


(1) فى الاسل البين_ ولللها اليس 





500 
١‏ 50 التى هىخير من غباراتهم؛ وأبين 
فى العقل , وأو والممنى واحد . وحد هذا 0 الآمثلة إذا 
تك هنا نان وكل | 0 
بالإرادة 100 نت من لوازم الإنسان : إن شنت م الاين 
قلت هذا إنسان 0 
كا 38 
الصفات اللازمة للانسان إما أن يتصف بهذه الصفات » 
الاول, لآن هذه لاز 0000 


يحزنى عل ل كلى والاتخاص على 0 استدلال بأحد 


ود ذلك الحم فكل فرد من أفراد الكلى 
العام يوجب أن يكون لاز ما لذلك الكلى العام . فقولحم إن هذا استدلال 
بخاص جزئى عل عام كلى ليس يق وكيف ذلك . والدليل لا بد أن يكون 
ملروما للندلول : فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه ؛ و 
المدلول لازما له لم يكن إذا علبنا ثبوت ذلك الدليل ؛ نعم ثبوت. المدلول 
معه؛ إذا علنا أنه تارة يكون معه , وتارة لا يكون معه فإنا إذاعلينا ذلك » 
ُْ ثم قلنا إنه معه دائما كنا قد جمعنا بين النقيضين . وهذا اللزوم الذى نذكره 
هحمل به الاستدلال بأى وجه حصل اللزوم . وكلءا كان اللزوم أقرى 
وأتم وأظبر » كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهركالخلوقات الدالة على الخالق 


المبى (5) فى الاصل الممارة الاتية ‏ وأن لالاثسائية 
مز بدة وقد أسقطتها اليستقيم ال 





وم لخالقها لا يمكن وجوده 
بدون وجوه خالقه ولا بدون عله وقدرته ومشيته وحكمته ورحته 
وكل عخاوق دال على ذلك كله . وإذا كان المداول لازما للدليل » فعلوم أن 
اللازم إما أن يكون مساويا للبلزوم . وإما أن يكون أعم مننه . فالدليل 
لا يكون () أعم منه وإذا قالوا فى القياس يستدل بالكل 4 الجر فليس 
الجرثى مو الحم المداول عليه » ونا الجزقى هو الموصوف احبر عنه بمخل 
الحم فوذا قد يكون أخص من الدليل , وقد يكون مساويا له مخلاقف 
الحم الذى هو صيفة هذا وحكه الذى أخبر به عنه 00 


من الدليل أو مساوياً لهمء 


قلت كل النيد الشاذ 
ل بالسكر 


لجزئيات ذلك الكلى . وذلك الدليل هوكالج 


كلى بالنسبة إلىتلك الجزئيات : وهذا عالاينازعون فيه . فإن الدليل هوالحد 
الأوسطاء وهو آعم من الاصغر أو وال كبر أعم منه أو مساو 


الا بس يكون لتقم اليق 





ا 


لهء والاكبر هو الك والصفة والخبر وهو مول النتيجة 1 
الحكوم عليه الموصوف المبتدأ وهو موضوع الثقيجة 
وأماقو لهم فالقثيل إنه إستدلال بحر على 
إنه إستدلال بمجرد الجزئى على جزى : فبذا غلط » فإن قياس القثيل إنما 
يدل بحد أوسط وهو اشتراكبما فى علة لمكم أو دليل الحكم مع العلة » فإنه 
قياس علة أو قياس دلالة وإما قياس الذ يهلم يخرج عن أحدهها 
فإن الجامع المشترك ك بين الأصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستلزم 
العلة [ وإلا ] () ل يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك اكفى الحكم ٠‏ ركان 
تسكون معه العلة ؛ وقد لا تكون لا نر سح القيلى ؛ بل 
تراك فها . إلا إذا 


حيتئد تسكون العلة مختصة بالاصل لم نعل ذلك لم نعم صحة القياس, 
0 الأصل والفرع , وإن نعل عين العلة 

ترا كبما فى الحكم وإذا كان قياس 

وكلى يجمعيما 


م 0 فأما أنا 
مستلزم للحكم قيل بما فعل به القضية التكبرى فى القياس ببيان الحد الأوسط 


(1) أضفت - وار 


() فى الاسلبما - 





عي 


الذى ] () هو المشترك الجامع ولزوم الحد الاكير هو لزوم الك للجامع 
المشترك يا تقدم التنبيه على هذا » وقد يستدل يحرثى على جرثى ٠‏ إذا كنا 
3 أوكان أحدهما ملزوم الآخر من غير عكس . فإن كان اللزوم عن 
ت .كانت الدلالة على الذات وإنكان فى صفة أو حكم كانت الدلالة 
على المفة أو الحسك , فقد مافى حصرمم من الخلل » وأما تقسيمم إلى 
الانواع الثلاثة. فكلباتعود إلىماذ كر فى استلزام الدليل للبدلول.وماذكروة 
فى الاقترانى . يمكن تصويره بصورة الاستثنائى . وكذلك الاستتتانى يمكن 
تصويره بصورة الاقترانى . فيعود الام إلى معنى واحد : وهو مادة الدليل 
والمادة لا تعلم من صورة القياس الذى ذ كروه » بل من عرف المادة حيث 
يعم أن هذا مستازم لهذا , عل الدلالة سواء صورت بصودة قيا سأولتصور 
وسواء عبر عنبا بعباراتهم أو بغيرها. بل العبارات الوصقلتها عقولالمسلبين 
وألستتهم خير من عبارانهم بكثير كثير . والاقترانى كله يعود إلى لزوم هذا 
لهذا وهذا لهذاكاذ كرء وهذابعينه هو الاستثنائىالمؤلف منالمتصل والمنفصل. 
فإن الثشرطىالمتصل إستدلال باللزوم بثبوتالملزوم الذىهوالمقدم وهوالشرط 
على ثبوت اللازم الذى هوالتالى وهو المشروط (') وباتتفاء اللازم وهوالتالى 
الذى هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذى هو المقدم وهوالشرط .وأماالشرعطى 
المنفصل وهو الذى يسميه الاصوليون السبر والتقسيم ؛ وقديسميه أيضأً 
الجدليون التقسيم والترديد » فضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على 
انتفاء الآخر ب وباتتفائه على ثبوته . وأقسامه أربعة . ولهذاكان فى مانعة 
المع والخلو والاستثناءات الاربغة وهو أنه إنثيت هذا انتق نقيضه وكذا 


. تى الاضل الشرط وضوابة اللقروط‎ )( ٠ أشنت الذى يستقي الممنى‎ )١( 





ولا 

الآخر.وان اتتق هذا ثبت نقيضه وكذا الآخر ‏ (١).و‏ [ى] مائعة () ابيع 
الاستدلالبئيوت أحد الضدين على انتفاء الآخر والآمران 
اللو فها تناقض ولزوم [و ](') النقيضان لا يرتفعان 
ولكن سماهاوجود ثىء وعدم آخر؛ ليس هووجود الثى وعدمه؛ وو. 
شئ :وعدم آخر قديكون أجدهما لازما للاخرء وإ نكانا لابرتفعان لارن 
ارتفاعبما يقتضى ارتفاع وجود ثىء وعدمه معا . وباجملة ما من ثى. إلا ولم 
لازم لايوجد بدونه ؛ وله مناف مضادلوجوده ؛ فيستدل عليه بثبوت ملزومه 
وعلى اتتقائه بانتفاء لازمه ويستدل على اتفائه بوجود منافيه . وبستدل 
بانتفاء منافيه على وجوده؛ إذا انحصر الامر فيهما فلم يمكن عدمبماجيعا. كالم 
يمكن وجؤدهما جميعا . وهذا الا-تدلال يحصل من العلم بأحوال الشيئين() 
وملزومهما ولوازمهماوإذاتصورته الفطرةعبرته بأنواع منالعبارا. 
فى أنواع صور الآدلة , لا مختص شىء من ذلك بالصورة التى ذكروها فى 
القياس فضلا عما سموه البرهان . فإن البرهان شرطوا له مادة معينة وه 
القضايا تي اذكروها . وأخرجوا من| الآوليات مامه وهمييات وما موه 
مشبورات ؛ وحك الفطرة بجمالاسيامأسموه وهمياته أعظمءن حكمما بكثير 

من اليقينيات التى 10 اتى جعلوها مواد البرهان . وقد بسطت القول على هذا 


ويينت كلامبم فى ذلك وتناقيضهم وأن أخرجوه تخرج به ما تنال به أشرفيم 


)١(‏ البارة فى الاسل ا 
تنيشه وكذاك الاخرا وامل فى المبارة أ 
تقيظه وكذا الاخر ' ولن تق هذا 
() ف الاصل وماتمة ‏ ولملها و 
(ه) الاسل العىء. ٠‏ لدلها العيثين (3) للا اليقيثيات. 





حوهو!- 

العلوم من الغاوم | العلوم العملية , ولا ببق بأيديهم إلا أمور 

ا ٠‏ واولا أن هنذا الوم ضع لايتسع 
٠ 0‏ لذكرنة فقد ذكرت ذلك كاه ف 


اد ما أفسدوه من أصوهم 


قد صنفب فيه كل طائفة من 
0 


ن الطوائف ل الم والإيمان 57 
0 + أمتتع تع أن يكون العقلاء قاطبة تلقو[ 


كانت :قبل أرزشطى 
وثلقاها من 'قبلهذ بالقبول طمن عط 2 وان 0 
واتباعه خالفوا القدماء فى طائفة من أقاويلبم وبينوا خطأهم ورد الفلاسفة 





-و- 


بعضبم على بعض أ كثر من ردكل طائفة بعضهم على بعض . , 
دوا على أرسطو ما شاء اله . لانهم يقولون إنما قصدنا الحق 
ليس قصدنا التعصب لقائل مم ولا 
والثالك : أن دين عباد الآصنا. 
الغلوائف أعظم من دخل فى فلسفتهم 


ذ أن يصدح باللقل بللا يتكلم 
على بطلان الإساطل متها ل 
٠‏ بحب تصديقه ؛ بل عن عقل 


يخطر 1 الصريح . 


| قياس الش.مول والاستقرا.] 


وه من أنالاستقراء دونالقيا سالذى هوقياس 

111 الكل دشن 2 
يفيد اليقين وانحكوم عليه لا يكون [ الا ] ()كيا. قالواوذلك أن الاستقراء 
7 و لمك عل على جيحقق فى جزئياته : فإن كات فى جميع الجرئيات كان 
الاستقراء تاما كالمكر على المتحرك بالجسدمية : لدكونها نحكومابها على جميع 





0 نعدثكلانسان 

1 ل العالم ى هذا المثال » 

والاصل ما هو مثل البارى أوالانسان, والعلة الموجود والجدم . والحكم 
القديم أو امحدث .. فقانوا ويفارق الاستقراءهز ان عليه فيه 


لايكون الاكياء قالواوهو 
فيا يتمبما اشترا كينا 


ولا بد فى ذلك من الاستقراء 

المطلوب فيكون الاستقر 

الاصل مركة من أوصاف مشتركة ()7 0 
الأوصاف . متحققا فها . فإذا وجد المشترك فى الاصل ثبت الحكم لكال 
علته ؛ وعند انتفائه فيتنى لنقصانالعلة . وعندذلك فلايلزم منوجودالمشترك 


(1)ق الاصل _. اليه - ولملهاوليكه )١(‏ فى الأسل الشترة ولطها مشتركة 





مهمو - 


تخلف باق الأوصاف أو يعضباء 


د رماب الاصل فى 
ة ‏ وطان 6 سال وم اشام 2 


ال لذات الأصل. لالخارج . 


10 الآمر كا 
الموانع فى عدم بحر 
كان منحصرا قن |. 


لهفى الفرع » و 


0 وإن كان لاعلة له‎ ٠ 

ن أن ذلك الوصف يازمه 

قيل. قلرا والفراسة البدنيةهى. 

ليل الملة لانفسبا وهو 

الالقع فإنها استدلال: بمعلول العلةعلىثبوتها 

وتها على معاوها الآخر. ا ذمبناها على أن المزاج علة+اق1١»‏ 

باطن وخاق ظاهر . فيستدل بالخلق الظاهر علىالمزاج , ثم بالمزاج على الخلق 

الباطن ‏ كالاستد لال بعرض الأعلى على الشجاعة: بناء علىكونهمامعاولى مزاج 

واحدكايوجد مل ذلك الاسدء ا تالعلة ف الأص للابد فهامنالدورآن 

أوالسم اهم » وإء قدرأن علة الحكمين فى الأصل واحدة فلامائع من 
ثبوت أحدهما فى الفرح بغير علة الأصلوعند ذلك فلايلزم الحسك الآخر . 


(1) فى الاصل خلق ولبلها لحتق,. > 





الآخر إلا الذان : 
أحدهها دون الآخر 


كان أحدهمااش 
يشتمل إلا على ما يفيد الحسكر ظنا لم 
حجدا أوسط هو ف الآخر الوصف | 


وم الحد الاكبر الأوسط هو يبان 


ٍ تولك النيذ جرام؛ والنبيذ هو 
0 وها وهو المجسد الاك كبر . والمسكر هوالمتوسط بين الموضوع 
واحمول وهو الحد الأوسط امحدول فى ااصغرى الموضوع فى الكبرى . 
فإذاقلت : النييذ حرامقياسا على خهرالعنب ء لآن العلة فى الأصل هوالاسكار 
وهو موجود ف افرع , فثيت التحريم لوجود عاته فإنما إستدللت على تحريم 


() فى الاسلى لا ميج ولملها اسيم . 





الذى ينبت به الفرع 

من جرد دخوله فى الجامع الكلى.وإذا قام الدليل على تأثيرالوصفالمشترك 

يكن ذكر الاصل ممتاجا إليه : 
ا أن يكون بإبداء الجامع ؛ أو بالفاء الفارق [و 6١0]‏ 
ذأمساو كنا ورسلا المساوى مساو ,كانت 
هى الحد الأوسطء والغاء الفارق عبارة عن المساواة . فاذا قيل : 
رع والاصل إلاكذا وهو لة قولك هذا مساو 
. وحك اماو حك مساو أما قولحم كل ما يدل على [ أن 0»] 
00 اك علة للحم فى : فيقال:لانسلم فإن هذه دغوى كلية ولتقيموا 
عليها دليلا . ثم نقول : الذى يدلبه على علية المددترك هو الذى يدل به على 
صدق القضية الكبرى . وكل مايدل به على صدق الكبرى فى قياس الشهول 
يدل به على علية المشترك قياس القثيل ٠‏ سواء كان علميا أوظنيا . فإنالجامغ 
القثيل هو الحد الأوسط : وازوم الحم لد هو ازوم الاحكير 
اوسط اللأصفر هو لزوم الجامع المشترك للاأصفر » 
فى الفرع . فإذا كانالوصف المشترك : وهى المسمى باجام 
والعلة أو دليل الملة أو المناط أو ماكان من الأسماء إذاكان ذلاك الوضفت 
ثابتا فى الفرع , لازما له كان ذلك موجبا لصدق المقدمة . وإذاكان الحكم 
ثابتا للوضف.مستلزما له . كان ذلك موجبا لصدق التكبرى . وذكر الال 
كان الئاس بالغاء الفارق » وهو 


+ نات و لستقم () أشقت - ان - ليستقيم البنى‎ )١( 





0 
الحد الأوسط [ أو (01] إن كان القياس يإبداء العلة , فقد يستغنى عن ذ كر 
الاستدلال على علية الوصف لابه ٠‏ وأما إذا احتاج 

ات علية الوصف إليه . فيذكر الأصل لآنه من 


الشمول أخذوأ ب 
لانفيد إلا الفلن فى قي 





10 
اللوضع » أن ابه يع 

بينا أن قياس الشمول الذء 
صدقالكيرى فالمقليات 
يعم صدق التيجة 

والمقصود هنا الكلام عل ال 
قياس الشنموا 


أن المل لاخصا 


وأن العم لاعحصل 


3 


وان ج-ماء يعل أن الإننان جدم ٠‏ حيث 


1 عدا » وأن ما به يعم 


بل وبذلك 


للك ٠‏ بل هما فى الحقيقة من 
المطلوب علباكان أو ظنا 


5 
ولبائل دن م٠٠ ٠"‏ (4) كفا الاسل وليلها - فلا 





وحيلئذالقياس الهثيا 
وإما أنيقال لابوجد بدونه : 
الكليات بمثل قول القا 


ينتذ يمك العقل بثبوت الحم اذلك 


نا 


(7) فى الاسل ‏ وان ولملها والى 
(؛) فى الاصل عبروا ‏ ولملها غيروا * 





من الاحتجاج(0 علهم بأن 


الإنسان 


لقيين فى المقام ات اثلاثة 





من القياس ف فإن هذا الى العام 


يصل إلى غير المطلوب 


له من التعب والإعيا. 


2 نال مطلوبه ولاهو استراح . هذا إذا بق 
فى الجبل البسيط ذا هؤلاء . وهذا حى منكان حاضرا عند موت 


مقطا _واسل المبارة 





إمام المنطقيين فى زملله الخونجى أنه قال عند موته : أ. وما أعل شينا إلا 
على بأن الممكن يفتقر إلىالواجب . م اروطت سلى . أموث 
وما علمت شيئا . فبذا <الهم إذا كان منتبى أحدهم الجبل البسيظ . وأما من 
اه الجبل المركب فكثير . والواصل منهم إلى علء يشهونه بمن قيل له 
أذنك ؟ فأدار يده على رأسه ؛ ومدها إلى أذنه بكلفة . وقد كان يمكنه 

من تحت رأسه . وهو أقرب وأسبل:::والاعوز انر 
متى جعل لما طرق غير النظرية كان تعذيبا للنفوس بلا منفعة لما -كا لوقيل 
لرجل اقسم هذهالدراهم بين هؤلاء النفوس بالسوية » فإن هذامكن بلا كافة 

اضرب فإنه لابمكنك القسمة حتى 3 

القسمة عك سالضرب 0 حد 
بن بقدر آحاد ](1) العدد الآخر : والقسمة توزيع آحاد أحد العددين 
على آحاد العدد الآخر. ولهذا إذا ضرّب الخارج بالقسمة فى المقسوم عليه » 
إذا قسم المرتفع با بالضربعل أحد المضروبين خرج المضروب 
78 ا 
الح 5 دون]9) المكسورء با بلالحد الجامع مما أن يقال : الضرب طلب. 
0 الآخر إلى 
الواحد() فاذا قيل اضرب النصف فى الريع فالخارج هو الأْن ونسبته إلى 
الربع كنسبة النصف إلى الواحد . فبدذا وإن كان كلاما بحا لكن من 
المعلومأن [من] (8) معد مالايريد أنيقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم 


() لعل هنا سقطا هو ب المددين بقدر ماد (؟) لمل هنا سقطا هو الصحيح 
دون () فق الاصل _كفسبة الواحد إلى المقروب الاخر ‏ وامل المواب -كنبة 
المضروب الاخر إلى الوا.د 2 (4) أضفت من ليستقير الممنى ٠‏ 





00 
تفسه أن لا يقسمه حتى يتصور هذا كله »كان هذا تعذيبا له بلا فائدة , وقد 
لا يغبم هذا الكلام , وقد تعرض له فيه إشكالات . فكذلك الدليل هو 
المرشد إلى المطاوب ‏ والمؤصل إلى المقصود : وكلياكان مستازما لغيره فإن 
يكن أن يستدل به عليه . ولمذا قيل : الدليل ما يكون النظر ال 

عوصلا إلى عل أوظن : فالمقصود أن كل ماكان مستلزما لغيره بحيث يكون 
ملزوماله : فإنه يكو ندليلاعليه وبرهاثاله سوا ءكانا وجوديين أوعدميين (: 
أوأحدهما وجودياوالآخر عا ٠‏ فأبدا الدليل ملزوم للمداولعليم. والمذاولك 
لازم للدليل ٠‏ 


[عود إلى مةدمات الدليل ) 


ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة مت عللت » عل الطلوب ٠‏ وقد يحتاج 
المنتذل إلى مقدمتين» وقد متاج إلى ثلاث مقذمات وأريع وحم وأكثر 
ليس إذلاك حد و ر رارك يه جع لش ق بيع المطالب ٠‏ بل ذلك 
بحسب علٍالمستدل الطالب يأحوالالمطلوب رار ذم ذلك وملزوماته 
وإذا قدر أن قد عرف مابه ءلم المطلوب إلا مقدمة واحدة ‏ كان دليله الذى 
يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة كن عل أن اخر حرم ٠‏ وعل أن النبيذ المتازع 
0 نكر ل ستكر مر خمرء فهر لايحتاج إلا إلى هذه 
1 لنى ,صم ء أنه قال : كل مسكر خمر 

لأ ليد لكر و مسكرخمر. ولا 


خمر» وكل تمر حرام ٠‏ فإن هذا كله معلوم لهلم يكن 


اء كان وجودا بين عدمين ‏ ولمل صحة الغبارة ‏ سواءكانا 


وجوديين أو عدمبين + 





كه 


يخق عليه إلاأن اسم الخ ر(6 هل هوختص ببعض المسكرات ‏ كاظده طائفة 
من علءاء المسليين : أو هو شامل لكل مسكر ؛ فإذا ثبت له عن صاحب 
ار مطلويه . وهذا الحديث فى صيح مس 

مسكرحرام؛ ول يقل كل تارتن 


ما قصد به هدى عام(؟اكالقرآن الذى نرله بيانا للناس 
1 / عامة . وهذا إنما يمكن بيان 
أنواعها العامة » وأما مايختص بدكل شخص فلاضابط له حةٍ يذكر فى كلام 


بل هذا يّاول (؛)بأسباب تختص يساحبه كرعاية نفسه وعخاطبة شخص معين 


له بما يناسب حاله ونظره فيا بخص حاله ونحو ذلك . وأيتضا فا يذكرونه من 
القياس لايقيد العمل بثو معين من الموجودات + ثم تلك الامور الكلية يمكن 
فلا 1 كاية بقياسهم إلا والعلم 

12 فإن العلى الا‎ ٠ 


(1) ف الاصل الب وهو خطأ مسخى ظاهر والمقصود ‏ اخخر (5) فى الاصل غاما 
رالسواب عام (©) أضنت يستقيم الممتى (4) فى الاصل يزول - واملها يزاوك 
(ه) امل هنا ستطا : بالسكليا 





4ت 


[البيل] 


والمقصود هنا : أنالمطاوب هو العم والطر لريق فيه هوالدليل . فن عرف. 
دليل مطلويه ؛ عرف مطلويه » سواء نظمه بقياسبم أم لا : ومن ل يعرف 
اسهم يعرف حي الآدلة من فاسدهاء 
ين هذا ما عله جامل لايسرف قياسيم ليس 
فيه إلا شكل الدلير ته وأماكرن الدليل المعين مستلزما لمدلوله:فبذا 
بنى ولا إثبات وإنما هذا بحسبعله بالمقدمات 
التى اشتمل عليها الدليا بان صحة ثىء من المقدمات 
ولافسادها . وإنما تسكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد القياس وهوالكلام 
فى المقدمات من جبة ما يصدق با [ وكلامهم ] () فى هذا فيه خطأ كثير 
كا نبه عليه فى موضع آخر والمقصود هنا أن الحقيقة لحقيقة المعتبرة فى كل برهان 
ودايل فى العالم هو الازوم . فن عرف أن هذا لازم لهذا , استدل بالملزوم 
عل اللازم. وإن لميذكر لفظ اللزوم ولاتصورمعنى هذا اللفظ : بل من عرف 
أن كذا لابه له م كذا ٠‏ أو أنه إذاكان كذاكان كذا ٠‏ وأمثال هذا ققد عل 
.كا يعرف أن كل مافى الوجودآية اله . فإنه مفتقرإليه محتاج اليه لاب 
له دنه فيلزمه من و وجود الصائع ٠‏ وكا يعم أنامحدث لايد له من: محدث 
ا فال تعالى (أم . نَ 
مطعم : لما ممعت هذه الآية أحسست بفؤادى قد اتصدع . فإن هذا 
حاصر يقول : أخلقوا عن غير خالق خلقهم ٠‏ فبذا متنع فى يدائه العقوا 


(1) لمل هنا سقطا هر م وكلاموم سس (00ه الطؤز مم 





000 
أم خلقوا أنقسهم: فبذا أشد امتناعا فعل أن لحم خالقا خلقيم. ودوسبحانه 
ذكر الدليل إستفبام الإنكاز : لبين أن هذه القضية التى استدل بها 
ظرة إلية مسكرة ف انقوس »لا يمكن لاحد إتكارها , فلايمكن صحيح 
أن يدعى وجود حادثيدون حدثأحدثه , ولايمكنه أن يقول: هذا 
يسلك طريقا فى الاستدلال على المطاوب. 

إلايذا الطريق 0 


د 0 ؛ وطرقالناس فى رقا 
اليه أكثر الناس 

:2 1 عن :تكن لان زر كا ل 

الطريق أدق وأخنى وأكثر مقدمات وأطول ٠‏ كان أنفع له : لآن نفسه 


إعتادت النظر فى الامور الدقيقة » فإذاكان الدليل قليل المقدمات أو كانت 
جلية لل تفرح نفسه به ؛ ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية 
وغيرها لمناسبتها لعادته , لا لسكون العل بالمطلوب متوقفا عليها مطلقا ٠‏ فإن 
من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومبم أو ما يمكن غير 
الأذكياء معرفته , لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم.فيجب معرفة الآمور 
قيقة الكثيرة المقدمات . وهذا برغب كثير من علماء السئة فى النظر 

الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصاياوالدور 

وهو عل صحيح فى نفسه . وعل الفرائض نوعان : أحكام وحساب.فالاحكام 


() أشنت ما ليستتيم البق د 





ررمت 


ثلاثة أنواع :عل الاحكام على مذهب بعض الفقباء : وهذا أوها . ويليه على 
أقاويل الصحابة قا اختلف فيه مها » ٠‏ ويليه عم ل ذلك من الكتابوالسنة 
وأما حساب الفزائض فعرفة أصول المسائل وتصحيحبا والمناسخات وقسمة 
لكات . وهدذا الثافكله عل معقول يمل بالعقل كائر ساب المعاملات 
التى يمتاج الها الناس »ثم قد ذكروا حاب الجبول 
المقابلة وهوعل قديمء لك نإدخاله فالوصايا والدور 
ن عرف أنه أدخله فها جمد , الخوارزى (6 


,ودى. وهذا كذب عل عل" . ولفظ العل ثلاثة أنواع : الدور 
الكون الذى يذكر فى الآدلة العقلية أنه لايكون هذا حتىيكو نهذاءوطائفة 


من النظاء كانوا يقؤاون هو متتع ٠ ٠‏ والصوا الات 


فاعلا للاخر, لآنه يفط ى إلوالدد 

والمعنى مك 

مثل لا تكون 

النوع الثانى : الدو الك ال المذكور ؤ فى السألة ا 0 
وقد أفردنا فيه ملفا ويينا أنه باطل عقلا وشرعا , وبينا هل فى 


)١(‏ عند بن مومى الخوارزمى وأصلكه من خوارزم » نتطما إلى خزانة المكة 
الوأمون ‏ وهو دن أسهاب علوم المرئة . وكان التأس قبل الرصد ويمد. يمولوق على 
زيحيه الاول والثاتى ابن النديم : القهرست ( طبمة ليمرج ) ص 59416 





سويت 


من هذا الدور أملا . الثالث : الدورالحسان : وهو أن يقال لايفبم )١(‏ هذا 
الاب () والجير والمقابلة.. وقد 


إنه قال مابين |1 
كان عند جماهير 


ولاغير ذلك 








-2 


صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الاول الفطرى . فبقية 
اج الباء وهى إنما تفيد بالرد إلى الشكل الأاول + إما بإبطال 
النقيض الذى يتضمنهقياس الخلف. وإما بالمكس المستوى أو عكس ان 
فإن ثبوت أحد المنتاقضين يستلزم نق الآخر 
فهم يستدلون بصحةبالقضية على بطلان نقيضها وعلى ا دوق 
وعكس لق 
من الدقيق والعقار» والفطرة تنص 
بفطرم يتكليؤن بالانواع 
بالحساب ونحوه والمنطقيون ب 
يعمل عل إذا كانحهو 


لشمول النطق الذى يسمونه البرهان عل الا وذلك 
ى الذى ‏ يستضعفونه . فإن ذلك القياس لايد فيه هن تضمنه 

١‏ »لا يمكن الجزم به الامع الجزم 
أفراده فى ابر المشترك ١‏ ماكر ع ا ا اكبوجوه: 
ا أنالمواداليقينيه قد حصروها ف الاصناف المعروفةعندم؛ أحدها 
الحس لايدرك أمرا كايا عاما أصلا فليس فى الحسيات. 
ار قبي كليه عامة تصلح أن تكون مقدمة فى البرهان اليقينى . وإذامثلوا 

ذ ان انار تحرق وتحو ذلك ٠‏ لم يكن لم عل يعموم هذه ال 





ورم 


وإنما يقهم بالتجربة والعادة التى هى من جتس قياس القثيل . 
بواسطة اشتمال النار على قوة حرقة : فالعلم بأ نكل نار لابدة 

هو أيضاحم كلى ٠»‏ وإن قيل إن الصورة النارية لابد أن تشتمل ع 
القوة » وأن مالاقوة له ليس بنار, قبذا الكلام إن صح لايفيد الجزم بأن كل 
مافيه هذه القوة بحرق ن ] (© وإنكان هذا 
هوالغالب , فهذايشترك فيه قياس التثي[ حول والعانهوالا راان 
أذاسل لم ذلك . كيف وقد عل أنها لا تحرق السمندل والياقوت والاجسام 
ألطلية بر رمصنوعة , ولا أعل فى ية كلية لا يمكن نقض| ٠‏ مع 


ده 

رئيتها هذهالمعينات مستعدة لآن () ند 

أن هذا من جنس قياس القثيل » و 

العام لازم للقدر المشترك . وهذا إذا عل 0 0 ا 
بالعينات موتوفا على هذاء مع أنه ليس ف 2 


عت 0 

فى إدراك بعض الحسيات المنفصلة كالشمس والمعين , قفيها من الخصوص فى 
المدرك والمدرك ماليس فى الحسيات المنفصلة ٠‏ وإن اشتركوا فى نوعبا فبى 
تشبه العاديات . ولم يقيمواحجة على وجوب تساوى النفوس فهذه الأقوال. 
بل ولاعن النفس الناطقةء 


٠‏ (1) امل هنا سقطا هو يحترق ست (؟)ق الال وان وليلها وانا 
() فى الاسل لا والصواب لان ٠‏ 





ا 


الثالث: المجربات(1) وهى كايا جزئية . فإن التجربة0) نما تقع على أمور 


ما هو ماعل بالحق (5) من متموع 


جسم معين أولون معين أو مل معين 


أما الخدسيات (6 إن 


000000 
واب التجر (4)ل الاسل الى 
ات (0)ق الامل نظر 
(4)- فى الاصل بم 





وأقوى منالعل به 


ذلكتطويلا . وإنما استعمل القياس 


له المثل وتذكرالكلية 


ن لايجتمعان ؛ ومامن جسم معين إلا 





حام يواح 
القثيل منعواذلك , وبين لحم أن اليقين لايحصل فى هذءاالامور إلا أن يتحصل 
بالثيل . فيكون العل يمالم يعلم من المفردات الموجودة قى الخارج قيانا على 
ما عل متباء وهذا حق يناع فيه عاقل . بل هذا من أخص صفات العقل 
الى فارق بها الحس إذ الحس لايعل إلامعينا . والعقل يدركه كايا مطلقا. لكن 
بواسطة القثيل . ممالعقل يدركها كابا مع غزوب الأمثلة امعيئة عنه » لكن هى 
فى الأصل إنما صارت فى ذهنه كلية عامةبعد تصوره لآمثال معيئةمن أفرادها 


وإذا بعد عن الذهن 


شان حيث هىهى من ا 3 
: الإنسان من حيث هو هو 1 


ويظنون أن هذه الماهية ال يود السليا 
مققة فى الخارج على هذا النحو ؛ وذلك غلط كغلط أولهم قها جر 
العدد والمثل الآفلاطونيه وغيرها : بل هذه امجردات لا تسكون إلا مقدرة 
فى الذهن : وليس كل (2) ما فرضه الذهن 1 وهذا 
الذى يسمى الإمكان الذهنى . فإن الإمكان على وجبين ذ. أن يعرضْ 
الثىء على الذهن فل يعم إمتناعه ٠‏ بل يقول يمكن هذا الله يناف بل 


() فى الاصل الفردات_ ولملها المفردات2 (5) فى الاسل سكلا والصواب 
0 





جورم - 


لعدم علمه بإمتناعه [ مع ] (4 أن ذلك الثىء قد يكون متنعا فى الخارج : 
وخارجى وهو أ نيعل إمكا 
فى الخارج أو وجو 


كان الابعد عن قبول الوجو 


الا كه والابرص بإذن اق ويح المونى بإذنافه م آل مران 4 
(4) اخارة الى الآية « ولبشوا كيقهم نيك وازدادوا تسما46 ١‏ الكبفه 
*ز(ة) «الحج + (0) كيو (001 لد الاسراء ذه (05) مم الروم 0م 





هن اليا العقلية على المطاا. 


الأنكان الخازجى جرد [مكان تصوره ف الدهن :ا أنهم لم 


فى الخارج معقول لايكون محسوسا تحال ؛ استدلوا علىذلك بتصور 
تف الكلى المطلق المتناول 0 الموجودة فى الخارج وهذا 
مكان وجود هذه المعقولات فى الذهن ٠‏ فإن الكلى لايوجد كيا 


الاحتاف + () 7 الاعراف 7م 60 ٠‏ طه ه ()) و قظرءة 


(ه)؟ التورى 9١‏ (5) 0+ طه 1٠١‏ (0)ف الاسل اثباته ‏ ولملهاائيات 
(0) فق الاصل بإب ولملها ائيات . 





--- 


إلا فى الذهن ؤلاء فى إثبات الإمكان الخارجى من طريقة 
القرآن .ثم إنهم 


عليه منالمعارف اليقيت 


بن العا 


صازات الله عليهم 


والقصور مع 


يجحادلون فى آبات الله بغير 


() موغاف مم م١‏ غاف جم 


زعا 





.لهذا لما كانوا تتصورون فى أذ 


5 قاد 
فى الخارج كان أكثر علومهم مبنيا(:) على ذلك ف الإلى 
المقائق كلامم فى أنراع علوميم ميحد عندهم 
علبا بمعاومات موجودة فى الخارج إلا القسم الذى يسمونه الطبيعى وما يتبعه 
من الرياضى المجرد فى الذهن . فبو الحم بمقا: 
والذى سموه عل مابعد الطبيعة إذا تد, 


لرجود المطلق الكلى 


دأنهم كثيرا ما يدعون 


نحن تتكلم فى 
فيا هو أعم من ذلك 


فيطالبون ت 


مثلأن يقال لحم : إذكروا مثال ذلك والمثال أمرجرقء فإذا: 
نتكلم فى الآمور الكلية : فاعل أنهم يتكلمو 
1 ل فها ليس لمسعاوم فى الخارج 
أن يكون له معلومفى الخارج : وإلافالعل ,الامو رالموجودة إذا 
معاوماته ثابتة فى الخارج . وقد كان الخسروشاهى() من أعيائهم ومن أعيان 


)١(‏ فى الاسل مبنى والصواب مبنيا (؟) الخسروشاهى : خمس الدين عبد الجيسد 
م سنة هده عروذالانياء 





جو 
أصحان الراذى ؛ وكان يقول : ماعثرنا إلاعلى هذه الكليات » وكان قد وقع 
.ىما اعتقد. والله ما أدرء 
ذى يدعونه من الكليات , هو إذاكان عليا . فهو ما يعرف 
لق امول أصلآ : بل 0 


ن الاستدلال عليها بالقياس الى 10 البرهاق السلا 


الاخنى . وهم يعيبون فى صناعة الحد للد آن عرف لل الخو 
وهذا فى صناعة البرهان أشد عيباء فإن البرهان لا براد به إلا بيان المدلول 


ينهم 
ين الملة ال 0 


كتب والر س 


تال ا ل قرم يامدق 

5 له تعالى (ماضربوه لك لاجدلا يلثم 

: مون)(")إذ لايم بين لبر ى فيا تنازعوا إلاكتا. ابعنزل وني مرسل 
كاقالتعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث اله النييين من 
معبمالسكناب باحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه © . 


لنا معهم السكناب والميز ان 0 من 


(1) ف الال فالييود ‏ وللها تاليهود () © الزخرف 2ه (0) ؟ القرة 
51 (4) به الحديد م 





ع 


إلى القه والرسول() . . الاية) وقد بين الله. 
فى كتابه من الآمثال المضروبة والمقايس العقلية ما يعرف به المق والباطل 
وأمر الله بابجاعة والائتلاف ونبى عن الفرقة والإختلاف وأخبر أن أهل 
الرحمة لا يختلفون فقال ( ولا يزالون مختلفين إلا من 0 
يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافا من جميع العلوائف المانسبة للسنة 
وكل من قرب 9) للسنة كان أقل اختلافا من بعد عنها كالمعتولة والرافضة 


. وأما اغتلاف الفلاسفة فلا يحصره أخد ء 
وقد ذكر الإمام أبو الحسن الاشعرى فى كتاب المقالات . مقالات غير 
الإسلاميين, فأ بالجمالخفير سوى ما ذكره الفارانى وابنسيناوكذ لك القاضى 
أبو بكر بن الطيب فى كتاب الدقائق (4) الذى رد فيهعل الفلاسفة و 

ورجح فيه مذاهب اكليم من العرب على منطق اليوئان . وكذلك متكلمة 
المعتزلة والشيعة وغيرم فى رده على الفلاسفة . وصنف الغزالىكتاب 


ف 5-0 ال 5 لبتي لفون وال رد طم ف العو 1 


الي يلتغت ( 60 إلى طر بقيمبل 
والمعتزلة والكرامية وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبوئها » 
ويعيبون فسادها . وأول من خلط منطقهم باصول الم لبين أبوحامد الغزالى 
وتكلم فيه علباء المسللين بما يطول ذكره . وهذا الرد عليهم مذكور فى كثير 
م نكتب الكلام . 


()#الاساروه (6) كزرهود ٠ؤوا١‏ () فالاصل من قريب ولطلها من قريب 
(:) كتاب الاقائق لبائلانى دن أهم الكتب فى تاريخ الفنكر الاسلائى ‏ زد فيه 
تى على فلاسفة اليوتان وعلى عخالق الاسلام عامة التزالى سيقاتاءا يحاولته. 

فى «الباك ٠.»‏ (ه) ل الاصلات 





[ رد أشكال القياس إلى الشكل الاول ] 


وف كتاب الآراء والديانات لآنى مد الحسن بن مونى النوعتئل) فض[ 
بجيد منذلك » فإنهبعد أن ذكرطريقة أرسطوف النطققال شرق 
من مشكلعى أهل الاسلام علىا أوضاع المنطقيين هذه . ؤقالوا ماقزل ضاحب 
المنطق إنالقياس لاي من فقدمة واحدة , فغاط .لآ نالقائلإذا أراد مثلاأن 
يستدل على أ نالإنسان جوهرء فله أنيستدل على نف سالثىء المطلوب هن غير 
تقديم المقدمتين : بأنيقول الدليل علىأن الإفسان جوهر أنه يقبلالمتضادات 
فى أزمان عختلفة: وليس 2: أ 
للنتضادات فى أزمان متلفة جوهر ‏ لآن الخاض داخل فالعام : فمل أيهم 
دل ؛ استغنىعن الاخر . وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الآثر أن له مؤثرا » 
والمكتابة أن لها كانيا » يحتاج فى استدلاله على صحة ذلك إلى 
قدمتين . قالوا فنة. 7 مقدمتين . فإذا ذكرت إحداهنا استغى 
بمعرفة الخاطب عن الاخرى فترك ذكرها , لآنه مستغن عتبا . قلنا لسنا يجد 
مقدمتين كليتين يستدل هماع لى صحة تنيجة لآن القائل إذاقال : الجوقر 
الكل حى ‏ والحياة لكل إنسان ‏ فتسكون التتيجة أن الجوهر لكل إنسنان 
فسواء فى المقول قول القائل : الجوهر لكلحى وقولهلكل إنسان. و لايخدوت 


(1) الحسن بن مومى التو 
يقول ابن النديم ١‏ مت_كام قياسو ف كاز 


م كتاب الاتزاء زالآيانات ولايقمه » 
ذكر ابن النديم تاريخ وفاته 





من المطالب العلبية أن المطلوب يقف على مقدمتين بيتتين (01 بأتفسبما وإذا 
كان الام كذلك كانت إحدهما كافية » ونقول لحم أر ن 
لا تحتاجان إلى برهان يتقدمهما , يستدل ‏ ف 
المقدمتان فى العقول أولى بالقبول م نالنتيجة , فإذا كنتم لا تجدون ذلك بطل 
ما ادعيتموة . 
قالالتوضى: وقد سألت غيرواحد من رؤساتهم أن يوجدنيه فا أوجدنيه 
فا ذكره أرسطاطاليس غير موجود ولا معروف . قال : فأما ما ذكره 
بعد ذلك من ن الشكلين البإقين فبما غير مستعماين على مابناهما عليه . وإذا كان 
نْ تعودا ) إلى الشكل الاول . فالكلام فالشكل, 


أن سائر الاشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل 

ة مع أنه لاحاجة 

فإنالشكل الآول يمك نأن يستعملجيع المواد الثبوتية والسلبية الكلية 
والجرئية . وقد عل اتتفاء فائدته ذا ئدة فروعه ال لاتفيد الا بالرد اليه 
أولى وأحرى 0 يتفطن لمافى 
كلام أهل الباطل من الباطل وير إن ف,قبول, 
الى ررد اناطل رأما ور ؤاة ين عي كفافر ر ولا تواطق . وهذا الذى نبه 
عليه هؤلاء النظار يوافق ما نهنا عليه . وتبين أنه يمحكن الاستغناء عن القياس 
المنطق بل يكون استعماله تطويلا وتسكثيرا للقكر والنظر والكلام بلافائدة 


دده الكفمة غير ظاهرء فى الاسل ولسلها ( يينتين ) 
٠‏ اق الاصل تموداق والصواب تمودا 





[ القضايا الكلية العامة ] 


الوجه الثالك : أن القضا. الكلية العامة لا توجد فى الخارج كلية عامة » 


عنها على عينه ٠‏ وإغايدل 0 


ك مطل ق كلى 

وقوع الشركة فيه , وإئما ا 71 آخر 0 0 

بهذا لآن النتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات » 

لابد من ذلك . والكلى لايد! سين ار امات 4 كا 
هن الايا. ات () كقوله تعالى ( 3 والآرض . . الآية50)) 
إلى غير ذلك يدل على المعين كالشمس 

القياس فإن الدايا 


(1) شرع اد 





ني 


اليل تيا نامر طى فا 


ل 0 7 لطاب الإ 0 
ن علومهم فالقضايا الكلية فيه إما متبقنة وإما أنها بمنزلة قباس 
القيل » وإما أنها لا تفيد العل بالموجودات المعينة بل بالمقدرات الذهنية 


(0) ف الاسل كلا ولملها كل ما )١(‏ فى الاصل يفيدم سوا 








كالحساب والحندسة ‏ فإنه وإن: يتناول ماوجد على ذلك المقدا, 


فدخول المعين فيه لايعل بالقياس بل بالحس.فل يكن القياس حصلا للقصود 
مما لااختصاص لحم بهاء 


أعار الى درن هرو 


منطقهم بالبال مع استواء قياس 


؟1) ويسابون أنه لا بد أن يكون العلل 
بثبوت بعض الاحكام لبعض فإن التنيجة إذا اتتقرت إى 


مقدمتين فلابد أن يتتبى الا 3 (7) بدون مقدمتين والالزم 


ى علمبا. وهذاظاهر قكل مايقدر 


مان وكثرة المذياز 





[ التوصل إلى القضاءا العامة ] 


إمقدمات القياس الكبري 


المقدمة الك ى أعم من الصغرى أومثلبا 

ىء أعم من| 0 

لى متها إلى القضايا 

ف 0 الإ متحرك بالإرادة 

6 اك الست العامة ان يكو قبا لقياس لابد فيه 
أو النساسل 

هم مسلبون 


أمكن عل الآخرى ف 


كانت القايا الكلية منبا ما يلم 
نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال 
بالقياس ٠‏ أنه لايمكن 


() فق الاصل 





قياس الشمول وقياس التثيل متساويان] 


الوجه السابع: قدتبين فيا تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس ثيل 
وبالعكس » فان قبل من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحك , قيل من حيث 
تع القضية الكبرى فى قياسالشمول . فإذاقال القائل: هذافاعل حك لفعله » 
وكل حك لفعله فبو عام . فأى ثى. فى علة هذه القضية الكلية فهو 
موجود فى قياس القثبل . وزيادة أن هناك أصلا تمثل به قد وجد فيه الحكم 
مع المشترك . وفالشمول لم بذ كرشىء من الآفراد اتوثبت الحم فيهاومعلوم 
أن ذكر الكلى المشترك مع بعض أفراد أثبت فى المقل من ذكره محردا عن 
جميع الآفراد باتفاق العقلاء وهذا قالوا: إن العقل تابع للحن فإذا أدرك 
الحس الجرئيات ؛ أدرك العقل مئها قدرا مشتركاكيا فالكليات تق فالنفس 
بعد معرفة الجرئيات المعينة ٠‏ فعرفة الجزئيات المعيئة من أعظم الأسباب فى 
معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعقا للقياس . وعدم ذكرها موجبا 
القوته ؟ وهذه خاصة فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الجرئيات . فن أنكرها أنكر خاصة عقل الانسان » ومن جعل ذكرها 
بدون ثىء من اها المعيئة » أقوى من ذكرها معالقثيل بمو اضعها المعينة .كان 
مكابرا . وقد اتفق العقلاء على أن ضرب الل مما يعين على معرفة الكليات » 
وأنه ليس الحال ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجردا عنه . ومن تدير 
جميع ما يتكلم فيه لفاس من الكليات المعلومة بالعقل فى الطب والحساب 
والصناعات والتجارات وغير ذلك ء وجد الآمر كذلك . والإنمان قديتكر 





لومم 


يرى واحدا منجنه فيقر بالتوع : ويستفيد بذلك <ك كايا ولهذا 
يقول سبحا (كذيت قي توح المرسلين ))١(‏ (كذب 0 


أرأى الماء والماء والترا برا الثر 0 الهواء, ار 2 
إذا حك على بعض الاعيسان 
3 8 قاس الطرد . 


: كان من الاعتبار أن يمل أن 1 
ديك رس سان المي :اا ا 

أقياس المكس؛ وهر 

ار بالمكذبين (9) فإن المقصود إن ثبت فى الفرع عكس 
إن بهذاوهذا . قال تعالى ( لقّد كان فى 

الآنإب )) وقال ( لقد كان لك آية فى فتتين ...+ 
'ولى الأبصار (ه) قل تعالى( التهالذى 


(50؟ العمراء ٠٠١6‏ )5 الثمراء +1 (,) فى الامش صوابهاللمديث 
(0)؟1 يوسف ورد (0)] الشررى 55  )5(‏ (0) 7ه الحديد هم 




















ذلك كا أنزل الكتاب 
من الصفات والمقا 
المتخالفات . 





النييذ يمائليا فى 


فالقياس الصحيم هو من || 
معرفة المعين فعه لزان قط 
وإلا فالكليات اولا 
لم يكن بالميزان حاجة . ولاريب أنه إذا 





- 


فإنه ليس الآامركذلك بلفيه معاق 
زين العقلية التى هى الآقيسة العقلية . 
تعصم مراعاتما الذهن أن ل فى فكره . وليس الآمر كذلك ‏ فإنه 
فالفطرة إن كانت صحيحة 
ل يزدها المنطق إلا 
ولايأىبالادلة 
الوجه الحمود أعرضعناعتبارها 
بعيد الطريق وجعل الواضحات خفيات 
البعينات 
عوا ألفاظبا وصارت جملة تنناولحقاوباطلاء يحصل(؟) 
صارت هذه الموازين 
ين إذا اكتالوا على الناس 
بخس فى الاموال من 


٠‏ بل هم بمنزلة 


لا يعرف أفى عادلة 


عباده وعقولهم من معرفة القاثل والاختلاف . فإذا قبل إنكان هذامايعرف 
(1)ق الاسل الاصطلاحات ولملها الا اصطلاحات ٠‏ 
(0) فى الاسل آمية ‏ وللها يور (؟) فى الاصل يصل واملها يمحصل 


(4) + الطتقيت رو 





إرسل ضربت للناس 
الأمثال العقلية ال ى يعرفون بها لقال وال كن ل اناق 


ل مابه يعرفو نال 
يستدل بها على المطال 


(1)ق الاسل فازهدتهم ولملها وأ, )١(‏ ف الامل مملرء ولبلها مملومان 
٠ )0(‏ الحاثية ١‏ (4) مدالقل مم ر 


()*البقرة ورم 
() هكذافى الاصل ‏ وف الامئل - اللمر 











د لمات 


فلايقوم منها برهان على غيره . فيقال للحم : وكذلك المشهومات والمذوقات 


عامة ماعئدهم من العلوم 


وفأيسموته 








حزمت 


معليم الآول 5-2 





تدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم أنه م كانوأ من 
كفارالييود والتصارى أعل منهم بالامور 
اسع : أن الانبياء والاولياء .م من عل الوح والالهام ما هر 
خارج عن قياسبمالذى ذكروه » بلالفراسة أيضا وأمثالها. فإ نأدخلوا ذلك 
اذكروه منالحسيات والعقليات: لرمكنهمتنى مالم يذكروه .ولم ببق لمم ضابط 
وقد ذكر ابن سينا وأتباعه أن القضايا الواجب قبوها الى هى مادة البرهان 
الاوليات والحسيات وامجرباتوالحدسيات والمنواترات.وربماضموا إلرذلك 





























قضايا معبا حدودها : وأ 0 
النتصرون لهم أن هذا التقسم نحصر بتعذر إقامة دليل عليه . 
وإذاكان كذلك؛ لم اه فى قياسهم لا يكون معلوما . وح 
0 نعم مرا ماخ فإنه إذا ذكر له قضايا 
يمكن العل بها بغيرهذا الطريق » بهذه الآدلة . وعامة هؤلاء 

يكذبون بمالم يستدل عليه بقياسهم ؛ وهذا فى غاية الجبل لا سها 
إن كان الذى كذبوا به من أخبار الأنييا أشرف العلوم لاسبيل 
إلى معرقتبا بطريقبم » لزم أمران: أحدهما :أنلاحجة لهم على ها يكذبون به مما 
اليس فى قياسهم دليل عليه. والثائى:أن ماعلمودخسيس (1)بالنسبة إلى ماجبلوء 





2 عل أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة . 
0 ليس علياء وما هو 
اطل وليس يعم يحعلونه عليا ٠‏ فزعموا أن ماجاءت به الانبياء فى معرفة الله 

0 الاحقيقة له فى الواقع » وأنهم نما أخبروا ابخبور بمايتخيلونه 

امة مصلحة دنيائم» الام كله ازبر ادي 





(1) فى الاصل خسيسا والصواب خيس 
























حاذق بالشرائع العملية دون العلبية . 
ومنهم من يفضل 0 كل نى وعلى نينا عه أ لالصلاةوالسلام 





بعضهم الدخول ف الإسلام قيل إن هولا كو أشارعليه بعض من 00 
الفلاسفة بأن لايفعل 3 

تبع الى من فى الشرائع اعملية لا تبه فى أصول الدين والاعتقاد .بلالني 
عندم بمنزلة أحد الآئمة الأربعة عند المحكلمين ئة الكلام إذاقلدوامذهيا 
من المذاهب الأربمة اقتصروا فى تقليده على القضايا الفقبية ولا ياتزمون 
موافقته فى الاصول ومسائل التوحيد . بل قد يحعلون شيوخهم المتكلمين 
مهم فى ذلك . وقد أخبر النى « صم » عن الله بأسمائه وصفاته المعينة 
وعنالملائكة والعرش والتكرمى والجنة والدار؛ وليس فى ذلك عىء يمكن 
معرفته بقياسهم . وكذا أخبر عن أمور معينة ماكان وسييكونوليس شخص 
ذلك يمكن معرفته بقياسبم لاالبرهانى ولاغيره , فإن أقيستهم لاتفيد الاأمورا 
كلية ؛ وهذه أ أمور خاصة , وقد أخبر ه صم» بما يكون من الحوادث المعيئة 
ن جاءوا بعد ستهاية سنة م نأخباره . وكذلك عن النار 
النى خرجت قبل مجىء التقر سنة ههم: . فبل يتصور أن قياسهم وب 
آدى معين أو أمة معيئة » فضلا عن موصوف بالصفات التى ذكرها ؟ 
بلاياثم وكفرياتهم أنهم قالوا إن البارى تعالى لا يعم الجزئييات 





















ولايعرف عين() مومى وعيسى ولا غيرما ولاشيئا م نتفاصيل الحوادث 
والكلام والرد عليهم فى ذلك مبسوط (؟) فى موضعه . والمقصود أن يعرف 





(1) فى الاسل غير ولملها عي (7) فى الاصل مشروط ولملها مبسوط 











سيد 


الإنسان أ' م يقولون من الجبل وا ماهو فى غاية الضلال. فرارا من. 


ولبسط هذه الامو 
الفاسدة المنطقية 
رام ل اموا الام كنا 


وأماهؤلاء المتقلسفة فل يسلكوا هذا المسلك . بل سلكواق 0008 
النسى لخعلوا البرهانيات ما عله المستدل وغير ذلك لم يجحعلوه برهائيا 


() فق الاصل ولنه والصواب فانم 





مكان عل 


ورهان ف أخباء نميه مع 


مة من الحق والباطل 
سعغئ ظاهر والصواب الس ٠‏ 





ادوا إجراء ذلك 


: أفرى ين قرخ ره ٠‏ وهوأن يكون 
بلا لد لأس عمل معل : فإذا تصور, أد. 


لد التى قد تسر أرق دعل غيره إدرا كه بلا تعلء 


جعل ابن سينا عل الرب 50 من 3 لب 5 18 الله عن 
قوله علوا كيرا . 


غايفيد علوما قليلة خسيسة لا كثيرةولاشريفة . 
نهم م نأخس اناس عايا وعملا.وكفار 
أشرف علا وععلا منهم من وجوه كثيرة . والفلسفة كلبا لا ب 
درجة الهود والنصارى بعد النسخ والتبديل : فطلا عن درجتهم قبل 
وقد أنشد ابن القشيرى ف الرد على الشفا لابن سينا 





يوجد نحو منه فى 

كلام - لى السليت. ابل منهم من 0 أرانهم»وإم اشير المارة 
اب . أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حقاء بل كل ماجاء به الرسل فبو 
.وان كارن وغ عا فهو حق . وما قالوه مما مخالفه 


عمهم نصر الشرع يعقوم الناقصة 
وأقيستهم الفاسد: » ماج رأ الملحدينأعداء الدين عليه فلا 
الإسلام نصروا ولا الاعداء كسروا وا . ثم من العجائب أنهم يتركون بع 
الرسل معدا ال ن لا يقولون إلا الح ق وبعرضون 


اكه عاو اله تن تون 1ك لس م ؟ 


هذا آخر مالخصته من كتاب 


غيرتصرف فالغالب وعدت ين تابه الكثيرء 

أحذف من الهم ١‏ 2 

أو ردا على مسائل مز ن الإميات وشموها 0 أونقضا لعبار رات ب 
المناطقه ‏ ولدس راجعا لقاعدة كلية فيالفن أو ل 
كتانى هذا امختصرء استفاد مته المقصود بسبولة 0 00 
وعر صعب المآخذ , ولله الحد والمثة . 


(1) فى الاصل يقلد ويسا كن ولملها ويقلدون ويساك:ون 
(؟) ارم الى على ساي النشار : تتد مزكرى الاسم المنطق الارء 0 
( بحت ال 





دعاو 


000 


0 















ل يلل 





(ع) 
جابر بن عد الله توس جوع يه بطل 0 
جالينوس : 569 
قشر الاين 2 مس ولام و 





في ح ابوعلى : ٠8‏ ختلء 0م 


عر ل وعم 
المرادى : 04 و36 





هد ركد وقه ِ 








)25 
الفديل :له واع1 


عترائ : 6 وتارهك أ 



















ب 1 عه رغذ1 ولكد 








اغاغ وتلل وعا روتكد 


توكلم رصا وم عارك ونمو 





ع1 بطر 0 وى 
أبوفرالظارى 2 هدء 21 000200 













لش 


العائفى : 14 رهد و1 وها وكرو “رم 
+31 159 ولك 14و سروم 


عمد عفر وى وعلد وكللو؟1 بكر 


0 


أبو عاءة : .م 














خم 





بد أله بن عمس 548 وهب 11و45 وخاره 1١‏ 


كول وفرويه 





ووم وكدل 


عطات: علا وما يككد 











شريك بن عبد اله القاشى : 915 رغاد 00 

العيرستاق:: و60 عبد اارعن نال -كم بن هشام اللأموى : 1١‏ 
(ص) ار 

صالع للرى : ون 1 

ابن السلاح ( ١‏ ادى ) : ؟ وود ؟ | عير بن الخطاب ؛ لم ومع رء؛ وود 4 

ا 





الملاح الصقدى : 6 وه وذ 
رط 

ا بوطالب المسكى': 55 ود؟1 

الطيرى : للم ناكد 





الطوسى عت تصهر الدين : 1١‏ واد واو, 


(ع) 
عائثة ( زوج الى صل امه 
وو رنار يرل 





صارع عارص وكيد 
عبد الجبار ( قاشى للمزلة ): بم 





ب ااأوضا و كا ركف ريعز 


العا ع راود 


عبد الله بن عباس : وموء4 وجفو 





وكا يله وكام 





بعر : الراك ركز 


3 


حم واووع؟ رده ركز[ راك 
ل 





بن الملاء : +لوكلد 
عر رايد نوكلل يض 
+ رهج ررم ول؟1 رفز 





اعلاف بعء1 
أي طاك : ل واه رلا روك 
ماحو؟5 1 رونك وقه1 رلم 


(غ) 
غالب بن على : 66 راع 
عانم : عي 





جامد : ل و؟1 يقها رنود 
0 





00000 
ر(ف) 

القاراني 4 534 

ناطة (الزهراء) :مع و5 و ةلاد 








أبى هاشم (الجبائي) 5 ذل 
ابن قورك]: 4 9:39 وه غ, 








معو م ررب وجء 


ن الثامه الحصى 1 به 


مالك بن ع 00 





ااتعميارل 
الهروى > عبد بن أحد :0 

بوهريرة : 6ل مو م6 وم 
000 


هسام بن عبد الملك : 5 


لق 
وائهة بن الاسقم : 6م 
ابن واسل ( الفلسورف) : 941١‏ 
وهب ين متيه :+616 191 


الايد 





النفسي فى أحرف ل علر القرآن: 071 
عبد الجرعية فى يذ انديب :1 


ابن عباس 2 1375 
عكمة الامراق : السهروردى المقترك :44" 


ية : الحارث اللحاسى : جل 
رموز الكنوز : الأمدى : 714 
رش) 











شرح الهقب : التووى 5 +6 
شرع لامية |أعجم : المقدى 4 م 
العا : ابن سينا : 6 6 48م 
العريمة : الاجرى : 05١‏ 
(ص) 
يع عسل :د.؟ 
صحيح البخارى 2ع .م 
صريع السنة ذإين جرر الطرى زمه .هه 
صونالمنطق والكلام عفن اماق وال عكار 
السيوط 4 








عطلبقات : ابن الصلاح 0 

طلبنات الاسرين : السيوطى هه 

طلبقات النماة : السيراى ووذ 
(ع) 


العير : الذه, 















القول الشرق 
ميم 





الكبير : الطبرائي : 19 
كتاب معمرو بن راشد الصنماتني 183 
كتابق الا 





ابن جريج 11 














ذا 


كتاب فى الحلاف :ابن خواز منداد البمرى 


1 





رار التطق : الحوئجى ىم 
وهتك الاسرار : اللإقلائى 





عفالات الاسلاميين : أأبو الحسن الاعمرى 





الوط : مالك بنأنس: 171 
اليزان : الذهي 015 
00 
نصيحة أهل الابمان فى الرد على منطق البو نان 
ابن تيمية :و0 01م 





مطبوعات عمق الكتاب 


القاهرة مم١‏ ) 











صوا 


000 00 


#متاعتط”ا عملماواطا 


00-0 
اممممع ومو 


هنا 


وبعض هنات أخرى لا تخ على القارى, 





بير وعلى هامشه - ليا ل قى أ. 
زأنا 0 


ر - يلاحظ أننا ل نذ كر 
000 وى هل 


ونحن نعل أن لل. ل 


تنبع أحيانا المضاف اليه 8 
١‏ له -ئقى - 
0 
الع لامر 3 مين عل 0 حرفاو 1 
لرى اللسان _ أو وهى أقمه 0 ا 
بى حروف اللسان . 3 





سارو 


ص + _ سطر م _ يضاف إلى _ وم 


سطر 7 


ص م سطر م١‏ وأحمن المدى ‏ يضاف 








أحسن الحدى , هدى 


ض. وم النطر الاخير من المكن يضاف بعد المنسا 














118841115 88517 االانا حاظلاناء01© 


نمه مطاهه ممق ها عامط عاط 
اله فماجمم #الصقعة م كه مغدم ادكه 
بدمطلا عط برذ 4م ممم 


عط غم جه بسمامة لمئملفمة 
عه معدا مط كه ملهك ما 
اا لومس موصدوعة تامجه برط عه معاي" 














